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بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، والصّلاة والسّلام على خير 

خلـق الله، محمـدٍ المصطفى وآلـه الطيّبين وصحبه 

المُنتجبين، ومَن تبعهم بِإحسـان إلـى يوم الدين.

ورزق  المشـتاقين،  وعيـدُ  المؤمنيـن،  مُنيـة  الحـجُ 

عمـق  بمعرفـة  اقتـرن  وإذا  الروحانـي،  السـعداء 

مكنوناتـه، فهـو علاج الآلام الرئيسـة للأمة الإسلامية، 

بـل للبشـرية جمعـاء.

سـفر الحج ليس كسـائر الأسـفار التي تُقصد للتجارة 

أو السـياحة أو شـتّى الأهـداف الأخـرى، التـي قـد 

يتخللهـا أحياناً عبـادة أو عمل صالح؛ إنّه تمرين على 

الهجـرة مـن الحياة المعتـادة إلى الحياة المنشـودة. 

الحياة المنشودة هي الحياة التوحيدية التي تتضمن 

الدائـم  الطـواف  مثـل:  ودائمـة  أساسـيّة  مكونـات 

حـول محـور الحـق، والسـعي الـدؤوب بيـن القمـم 

الصعبـة، والرجم الدائم للشـيطان الشـرير، والوقوف 

الممـزوج بالذكـر والابتهـال، وإطعام المسـكين وابن 

السـبيل، والمسـاواة بيـن البشـر بغـض النظـر عـن 

اللـون والعرق واللغة والجغرافيا، والاسـتعداد في كل 

الأحـوال للخدمة واللجـوء إلى الله ورفـع راية الدفاع 

عـن الحق.

شـعيرة الحـج تجمـع فـي طياتهـا أمثلة رمزيـة لهذه 

الحيـاة، وتُعـرفّ الحجيـج بها وتدعوهـم إليها. 

ينبغـي أن تجـد هـذه الدعـوة آذانًـا مُصغيـة، وأن 

تنفتـح لها القلـوب والأبصار، ظاهـراً وباطنًا. علينا أن 

نتعلّـم هـذه الـدروس، ونرسّـخ عزمنا علـى تطبيقها. 

بوسـع كل إنسـان أن يخطو خطوة فـي هذا الطريق 

نداء الإمام الخامئنينداء الإمام الخامئني
 بمناسبة حلول موسم الحج للعام  بمناسبة حلول موسم الحج للعام 14461446 هـ.ق. هـ.ق.
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بقـدر اسـتطاعته، غيـر أن العلماء والمثقفيـن وذوي 

المناصـب السياسـية والمواقـع الاجتماعية تقع على 

عاتقهـم مسـؤولية أكبر ممّن سـواهم.

إن العالم الإسلامي اليـوم أحوج ما يكون إلى تطبيق 

هـذه الـدروس. هذا هو الموسـم الثانـي للحج الذي 

يتزامـن مـع فجائـع غـزة وغربي آسـيا. لقـد أوصلت 

العصابة الصهيونية الإجرامية الحاكمة في فلسـطين 

مأسـاة غـزة إلـى مسـتوى يفـوق التصـوّر، بقسـوة 

مروّعـة ووحشـية وشـر لا نظيـر لهمـا. اليـوم، يُقتـل 

والرصـاص  بالقنابـل  ليـس  الفلسـطينيون،  الأطفـال 

والصواريـخ فحسـب، بـل أيضًـا بالعطـش والجـوع، 

وتتزايـد يومًـا بعـد يوم أعـداد العائلات الثكلى التي 

والأمهـات.  والآبـاء  الشـباب  مـن  أحباءهـا  فقـدت 

فمـن الـذي ينبغي أن ينهـض لمواجهة هـذه الكارثة 

الإنسانية؟ 

هـي  الإسلامية  الحكومـات  أن  فيـه  شـك  لا  ممـا 

المعنيّـة الأولـى بـأداء هذا الواجب، وعلى الشـعوب 

أن تمـارس دورهـا فـي مطالبـة حكوماتهـا بالعمـل 

بـه. وبالرغـم ممـا قـد يكـون بيـن هـذه الحكومات 

مـن اختلافـات فـي وجهـات النظـر السياسـية حـول 

قضايـا متعـددة، إلا أن ذلـك ينبغـي ألّ يحـول دون 

اتفاقهـا وتعاونها في قضيـة غزة المأسـاوية، والدفاع 

عـن التجمّـع البشـري الأكثـر مظلوميّـةً فـي عالمنـا 

المعاصـر. يجب على الحكومات المسـلمة أن تسـدّ 

كل سـبل الدعـم للكيـان الصهيونـي، وأن تقطـع يـد 

المجـرم عـن مواصلة سـلوكه الوحشـي في غـزة. إنّ 

أمريـكا شـريك حتمي فـي جرائم الكيـان الصهيوني؛ 

هـذه  فـي  بأمريـكا  المرتبطيـن  علـى  يجـب  لـذا 

المنطقـة، وغيرها من المناطق الإسلامية، أن ينصتوا 

إلـى نـداء القرآن الكريم بشـأن الدفاع عـن المظلوم، 

وأن يُجبـروا الإدارة الأمريكيـة المسـتكبرة على وقف 

هـذا السـلوك الظالـم. إن شـعيرة البـراءة فـي الحـج 

هـي خطـوةٌ فـي هـذا الاتجاه.

لقـد وضعـت مقاومـة أهالي غـزة المُدهشـة قضيةَ 

الإسلامي  العالـم  اهتمـام  صـدارة  فـي  فلسـطين 

وجميـع أحرار العالم. يجب اسـتغلال هـذه الفرصة، 

والمسـارعة في نصرة هذا الشـعب المظلـوم. وعلى 

الرغـم مـن مسـاعي المسـتكبرين وداعمـي الكيـان 

الصهيونـي لطـيّ قضيـة فلسـطين وإيـداع ذكرهـا 

غياهب النسـيان، إلا أن الطبيعة الشـريرة لقادة هذا 

الكيـان ولسياسـتهم الحمقاء قد أفـرزت وضعاً جعل 

اسـم فلسـطين اليـوم أكثر تألّقًـا من أي زمـنٍ مضى، 

والاشـمئزاز العـام من الصهاينة وداعميهـم يزداد عن 

أي وقت سـبق، وهذه فرصة مهمة للعالم الإسلامي.

على المتحدثين وذوي المكانة الاجتماعية أن يرفعوا 

من وعي الشـعوب وتفاعلها، وأن يوسّـعوا من نطاق 

المطالبـة المتعلقـة بفلسـطين. وأنتم، أيهـا الحجاج 

السـعداء، لا تَغْفلـوا، فـي مناسـك الحـج، عـن فرصة 

الدعاء والاسـتعانة بالله المتعالي، واسـألوا الله النصر 

على الصهاينة الظالميـن وداعميهم.

صلـوات اللـه وسلامه علـى رسـول الإسلام الأكـرم، 

وعلـى آلـه الأطهـار، والسلام والتحيّـة علـى الإمـام 

المهـدي، بقيـة اللـه، عجـل اللـه ظهـوره.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السيّد علي الخامنئي - 2025/05/30
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الكلمة الافتتاحيةالكلمة الافتتاحية

  حجة الاسلام والمسلمين 

محمد مهدي ايماني بور

يعتبر الحج أبرز المناسـك العبادية-السياسـية في الاسلام منذ بدء التشـريع 

وحتـى الآن، حيـث يمثـل في الواقع مـرآة تعكس الآمال التوحيديـة والقدوة 

الحسـنة لأدارة المجتمع الانسـاني حول محور العدالة.

اسـتناداً لتأكيـد القـرآن الكريـم المتكـرر علـى مصطلـح “الناس” فـي الآيات 

المرتبطـة بالحـج، فـان هـذه الفريضـة لاتختـص بالمسـلمين فقـط بل هي 

لكافـة بني البشـر حيث يتم خلالها عـرض نموذج التعايش السـلمي الألهي، 

وفي ظل مثل هذا النموذج الرائع يكتسـب مفهوم “البراءة من المشـركين” 
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مكانة خاصة لانه مع رفض هيمنة الطاغوت ونبذ تسـلط القوى المسـتكبرة 

الظالمـة والابتعـاد الكامل عنها تتوفـر فرصة تحقق الكرامة الانسـانية.

 وفـي النـداءات الاخيـرة لقائـد الثـورة الاسلامية سـماحة الامـام السـيد علي 

ر بالنظرة الاسـتراتيجية للامام الخميني الراحل )رضوان الله  خامنئي التي تُذكِّ

تعالـى عليـه( تمـت الاشـارة للحـج باعتبـار ماهيّتـه العبادية السياسـية على 

انه يجسـد المفهـوم العالمي ل”منافع الناس” والتأكيد على ضـرورة “الاتحاد 

وتبـادل المنافـع بين ابناء الامة الاسلامية الواحـدة” والنظر اليه كأكبر منفعة 

مـن منافع العالم الاسلامي.

ان اصقـاع العالـم الاسلامي تواجـه تحديـات لا سـابقة لهـا؛ بـدءاً مـن جرائم 

الكيـان الصهيونـي فـي غـزة والقصـف الجـوي الوحشـي على اليمـن وفرض 

الحصـار البحـري والبـري عليهـا والضغـوط الشـديدة المفروضة علـى محور 

المقاومـة بـدءاً مـن سـورية ومـروراً بالعراق ولبنـان، حيث ان تجـارب العقد 

الاخيـر أثبتـت ان الامـة  الاسلامية كلمـا تحركـت نحـو التضامـن و التناسـق 

الحقيقـي ازداد الامـن و التقـدم فـي البلاد الاسلامية و قلّـت فـي المقابـل 

امكانية فرض المطالب الظالمة للاستعمار الحديث و نظام الهيمنة العالمي؛ 

مـن جانـب اخـر كلما قام البعـض بخطوة  مفرقّة توفـرت اجواء حالكة مليئة 

بالهيمنـة والاطمـاع من قبـل  القوى المسـتكبرة و اذنابهم فـي المنطقة؛ لذا 

فـان “البـراءة” ليسـت في عصرنـا الحاضر شـعاراً صورياً محـدوداً بأيام الحج؛  

بـل انـه ضـرورة حضاريـة لابد مـن ممارسـته و تطبيقة في جميع السـاحات 

الثقافيـة والاعلامية والعلمية والدبلوماسـية.

ان المفهـوم القرآنـي للبـراءة  تمتـد جـذوره نحـو اعلان  الانزعـاج الصريـح 

مـن الخرافـة والجهـل و الظلـم والتغافـل عـن حقوق البشـر، ولكنـه في ظل 

التحـولات العالميـة الحالية توسـع ليشـمل الرفض الصريح و الشـفاف لنظام 

الهيمنـة القمعـي العالمـي و نبذ الصهيونيـة التي تعتبر من ابـرز معالم هذا 

النظـام الجائـر، حيـث لا يمكـن الحديث اليوم عـن الايمان بالمبـدأ و المعاد 

والتـزام الصمـت حيـال المجـازر الداميـة التـي ترتكـب يومياً بحـق اطفال و 

نسـاء غـزة، كما هو الحال في الكتابة حـول الاخلاق التوحيدية و في المقابل 

التـزام الصمـت حيـال العقوبات الظالمـة المفروضة على الشـعب اليمني او 

التعامـل معهـا بلا مبـالاة.. وهنـا تصبح البـراءة من المشـركين ليسـت خياراً 

سياسـياً فرعيـاً  بـل جـزءً لا يتجـزأ  مـن هويـة المؤمـن الموحـد الـذي طبقـاً  

لحكـم الآيـة المباركـة “ولا تركنـوا الـی الذيـن ظلمـوا” ينبغـي ان يتجسـد 

مفهومهـا فـي كلامه وسـلوكه الفـردي والجماعي.

هذا وان منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية باعتبارها تمثل الساعد الرئيسي 

للدبلوماسـية الثقافيـة للجمهوريـة الاسلامية الايرانيـة فـي الخـارج تتعهـد 

بـأن تنقـل خطـاب البـراءة مـن المشـركين من الشـعار الـى سـاحة “التفاعل 

الحضـاري” ولتحقيـق هذا الهدف الأصيل لا بد من التحرك في ثلاث سـاحات 

متصلـة مـع بعضهـا: الاولـى، انتـاج المعرفـة العلميـة والتبييـن الاسـتدلالي 

لماهيـة البـراءة وسـببها فـي المحافـل الجامعيـة والحوزويـة فـي العالـم 

الاسلامي..وثانياً، ايجـاد تيـار اعلامـي يسـتند للروايـة المحقـة التـي بأمكانها 

ان تصـون أذهان الشـباب حيال الاسـاليب الاسـتعمارية الخدّاعـة والمضللة.. 

وثالثاً،الارتبـاط الحقيقـي مـع المجتمعات والنّخـب التواقـة للعدالة من غير 

المسـلمين بحيـث يصبـح الدفـاع عـن المظلومين هـو اللغة المشـتركة بين 

الاديـان والشـعوب الحـرة، حيـث ان التجربـة الناجحة للجمعيـات المعادية 

للعنصريـة خلال العقـود المنصرمـة تـدل على انـه كلمـا اجتـازت الدعوات 

المطالبة للعدالة الحدود الدينية والمذهبية والقومية اكتسبت قوة مضاعفة 

وتوسـعت رقعتهـا فـي الآفـاق، مـع كل ذلك فـان البـراءة الحضاريـة لايمكن 

تحققهـا عملياً دون تأسـيس الشـبكات والقنوات الارتباطية بين المؤسسـات 

والمراكز الثقافية والاعلامية ومنظمات المجتمع المدني في الدول الاسلامية 

وبيـن احـرار العالم.

وهكذا، ينبغي ان لاننسـى ان “محور المقاومة” يمثل النواة الصلبة للخطاب 

الحضـاري، وهـي جبهـة متكثـرة من الحكومات والشـعوب التـي حالت دون 

تحقـق مشـروع الشـرق الاوسـط الاميركي والصهيونـي الجديد بشـكل كامل 

بعـد تحمل تكاليـف مادية وانسـانية باهضة..

وفـي قامـوس البـراءة فـان تكريـم هـذه المقاومـة الصلبـة وتبييـن منجزاتها 

لايعتبـر سـلوكاً اعلاميـاً صرفـاً بـل انـه تسـديد لدَيـن تاريخي من غـزة وحتى 

صنعـاء ومـن النجف حتى دمشـق، حيـث ان كل موقع للمقاومة لعـب دوراً 

فـي تعميق الشـرخ فـي هيكلية الظلم العالمي حسـب قدرتـه وفي المقابل 

فتح آفـاق الأمـل امـام الاحرار.

ختامـاً نذكـر ان البـراءة المطلوبـة مـن قبـل القـرآن الكريـم تمثـل الجانـب 

السـلبي مـن التوحيد ويمكنها ان تحقـق الهدف المطلوب متى ما سـار هذا 

الجانـب مـع الجانـب الايجابـي من البـراءة والمتمثل بتأسـيس عالم يتمحور 

حـول العدالـة والفضيلـة، وهـي البـراءة التـي لا بديـل لهـا، والتـي تقلـل في 

احسـن الاحـوال الى احتجاج مؤقـت؛ وان الهدف من هـذا التفاعل الحضاري 

هو عبور مرحلة “عسـى ولعلّ” الى “لذلك”، أي أبعد من مرحلة طرد اشـباه 

الاوثان والوصول لمرحلة تأسـيس مجتمع مسـتند للكرامة الانسـانية، والحج 

هـو نـوع من جامعة يتم التمـرنّ فيها على هذا التحول، وبعد انتهاء مناسـك 

الحج فان حياة المسـلمين في شـتى انحاء العالم سـتتحول الى ساحة تحقق 

هـذا الأمر..

علـى أمـل ان يبـادر اصحـاب القلـم والفكر بالأخص وسـائل الاعلام لتعريف 

العالـم بالبـراءة باعتبارهـا خيـاراً اخلاقيـاً وحكيمـاً وضرورة حضاريـة في ظل 

اصـداء صادقـة ومسـؤولة عـن هـذا المعنى مـن البراءة 

“والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”
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 امیرالحجاج الایرانیین
حجة الاسلام والمسلمين سید عبدالفتاح النواب

الحياة  تعرف  الإسلامية  المبادئ  أن  جليا  يبدو   

الإنسانية كوحدة حقيقية تتفاعل عناصرها فيما 

الأساسية  الفوارق  من  أن  نجد  ولذلك  بينها 

عنصر  بين  تجمع  أنها  الراقية  التعاليم  لهذه 

الروح والجسد والفكر والعمل والفرد والمجتمع 

يبدو  مما  وغيرها  والحرية  والالتزام  والمسؤولية 

وإن  والمسايرة.  الجمع  مانعة  الاولى  الوهلة  في 

مختلف  على  بظلالها  ترخي  الشمولية  هذه 

عناصر الدين الإسلامي بدءا بالمعتقدات ومرورا 

بالسلوكيات وانتهاءا  بالأفعال مهما كانت عبادة 

هذه  جملة  ومن  الخاص.   أو  العام  بالمعنى 

الدين  اهتمام  عن  تنم  التي  الأساسية  الميزات 

الإسلامية  للامة  الاجتماعي  بالجانب  الاسلامي 

فالعبادات  العريضة.  السياسية  الخطوط  رسم 

التربوية  جوهرها  على  الحفاظ  مع  الإسلامية 

والتعزيزية لعلاقه الانسان بخالقه الذي لا يمكن 

الانقطاع عنه لكنها في كثير من مظاهرها تجسد 

مثول  انه  بالأول  ونقصد  جماعيا  تدينيا  فعلا 

واضح للالتزام الديني وبالثاني أنه يقدم مخرجاته 

بتطبيقه في مساهمة جماعية يختلف نتاجها عن 

هذا  من  واضحا  نموذجا  ونأخذ  الفردي.  الفعل 

تجسيد الجانب السياسي تجسيد الجانب السياسي 
في الحج بالبراءة من المشركينفي الحج بالبراءة من المشركين
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فالحج  الحج.  شعيرة  وهو  ألا  الهادف  التصميم 

كمنسك من المناسك وشعيرة من الشعائر يتضمن 

في جوهره عبادة تدعم الجانب السلوكي والتربوي 

الديني للمسلم. فما من عنصر وعمل من عناصر 

الحج وأعماله إلا ويؤثر تأثيرا ايجابيا مباشرا على 

سلوكية الحاج لكنه وحسب ما وجدناه في التراث 

الاسلامي الزاخر يحاول أن يجسد روح التواصل 

هذه  أعضاء  بين  الاجتماعي  والتكافل  والتضامن 

العبادي  الجانب  يأخذ  فالحج  العظيمة.  الأسرة 

الروح  تجسيد  إلى  منها  ينتقل  أساسية  كركيزة 

الجماعية ومن ثم ينتقل إلى الإعلان عن مواجهة 

صارمة لكل التحديات والتهديدات التي تمس من 

الرسول  ان  نجد  ولذلك  الإسلامية.  الامة  مكانة 

كأفضل  الحج  اختار  والسلام  الصلاة  أفضل  عليه 

من  والبراءة  الاسلام  قوة  عن  للإعلان  موسم 

المشركين بشكل رسمي معتمدا على الوحي الإلهي. 

ويعد  الإلهي  للأمر  الأعظم)ص(تطبيقا  فالرسول 

الطرية  الحضارة  هذه  جذور  وترسخ  مكة  فتح 

المجتمع  بناء  لمشروع  إكمالا  خالدة  بمبادرة  قام 

التركيز  منطلق  من  الإسلامية  والإمة  الإسلامي 

ومفارقاتها  المشتركة  الاجتماعية  القواسم  على 

المشركين  من  والمعادية  المعارضة  التيارات  مع 

والكافرين والمنافقين وهي إبلاغ سورة البراءة في 

الحج والتي يتصدرها »وأذان من الله ورسوله إلى 

الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين 

توليتم  ان  و  لكم  خير  فهو  تبتم  فإن  ورسوله 

الذين  بشر  و  الله  معجزي  غير  أنكم  فاعلموا 

الإعلان  وهذا  )التوبة:3(.   « أليم  بعذاب  كفروا 

العظيم إضافة إلى العناصر الزمنية والمكانية كأكبر 

اجتماع ومؤتمر للمسلمين وهو الحج وأشرف بقاع 

الأرض وهو مكة المكرمة منبت التوحيد ومهوى 

أفئدة الموحدين يتضمن أربع نقاط رئيسية وهي 

الركيزة في تحديد ملامح المجتمع  مكونات هذه 

الإسلامي والأمة الإسلامية. 

أولاها: أن هذه البراءة والإعلان عنها بأمر من 

الله وتطبيق من الرسول.

ثانيتها: مع الالتزام بالمعاهدات المبرمة لكنها لا 

تمنع من الحفاظ على المبادئ.

ثالثتها: إن الخطاب الموجه إلى المشركين كنموذج 

وإن نطاق هذه البراءة سيشمل جميع المتآمرين 

على الإسلام   ومعارضيه.

ورابعتها: فالخطاب ليس محدودا زمنيا وسيبقي في 

فاعليته وتأثيره إلى حيث يستمر صراع الحق والباطل.

الحج من  الكريم عندما يصرح بمنافع  فالقرآن 

لهم(  منافع  )ليشهدوا  المباركة  الآية  منطلق 

لأن  الجمع.  ليشمل  )لهم(  تعبير  فيستخدم 

هذه الشعيرة إضافة إلى مكتسباتها الفردية تبرز 

السياسي  الجماعي. فالجانب  أدائها  أهميتها في 

قوة  مظهر  أساسيين:  مظهرين  يتضمن  للحج 

يمكن  الإسلامية  الأمة  لدى  كامنة  ايجابية 

تفعيلها بالتواصل والتماسك فيما بينهم. ومظهر 

قوة سلبية رادعة أمام الخطة التآمرية للأعداء 

تتمثل في البراءة من المشركين في كل مكان وزمان 

دفعا للأخطار المحدقة بهذه الأمة.

ومن هنا يمكننا القول بأن البراءة من المشركين 

جوهرة ذاتية للحج لا يمكن فصلها عنه ونموذج 

مال  كرأس  وتأثيره  فاعليته  لاستغلال  مرسوم 

في  عنه  تغافل  حدث  وان  التأريخ  عبر  للأمة 

مسار تاريخي بأيد حاولت تفريغه عن مضمونه 

الأساس وهو دفع الأمة وتوجيهها نحو مكانتها 

الراقية التي أرادها الله ورسوله لهم.

 وهل يمكن أن نعقل حجا ابراهيميا أصيلا دون 

الاعتماد على الجانب الاجتماعي والسياسي فيه 

وعدم البراءة عن المشركين كإعلان عن جهوزية 

الأمة تجاه مؤامرات الأعداء. وهذا مما لابد وأن 

وأصحاب  الفكرية  النخب  بجهود  ثقافته  تنشر 

استعادة  إلى  الأمة  لتعود  اليوم  عالمنا  في  الراي 

حاكتها  التي  مشكلاتها  على  والتغلب  هويتها 

الخصوم بشكل أو آخر.
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 المفهوم القرآني والواقع الجيوسياسي المعاصر:  المفهوم القرآني والواقع الجيوسياسي المعاصر: 
دراسة في ضوء نداءات الإمام الخامنئي في موسم الحج

البراءة من المشركين بينالبراءة من المشركين بين
  نورا فرحات - الجزائر

ملخص المقال:

يهـدف هـذا المقـال إلى دراسـة مفهـوم البراءة 

مـن المشـركين مـن خلال اسـتقراء النصـوص 

القرآنيـة وتحليـل أبعادهـا الدينيـة والسياسـية 

انعكاسـات  إلـى رصـد  بالإضافـة  والاجتماعيـة، 

الجيوسياسـي  الواقـع  فـي  المفهـوم  هـذا 

الإسلامية. للأمـة  المعاصـر 

وقـد تنـاول المقـال: فـي الفصـل الأول المفهوم 

الشـرعية  دلالاتـه  موضحًـا  للبـراءة،  القرآنـي 

والتاريخيـة، ومبـرزاً كيـف تمثـل إعلانًـا صريحًا 

بقطـع العلاقـة مـع الشـرك والعداء للمشـركين.

الواقـع  تحليـل  تـم  الثانـي،  الفصـل  وفـي 
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الجيوسياسـي الراهـن، مـن خلال دراسـة تأثيـر 

مفهـوم البـراءة علـى العلاقـات السياسـية بيـن 

الـدول الإسلامية وغيـر الإسلامية، مـع التركيـز 

التـي تواجـه الأمـة فـي ظـل  التحديـات  علـى 

الاسـتكبارية. القـوى  تحالفـات 

نـداءات  لبحـث  الثالـث  الفصـل  خصـص  كمـا 

الإمـام الخامنئـي فـي موسـم الحـج، حيـث تـم 

تسـليط الضـوء علـى دوره فـي تعزيـز مفهـوم 

الإسلامية  للوحـدة  صريحـة  كدعـوة  البـراءة 

العالميـة. التحديـات  لمواجهـة  والتلاحـم 

وخلـص المقـال إلـى أن البـراءة مـن المشـركين 

أيضًـا  هـي  بـل  دينيًـا،  موقفًـا  فقـط  ليسـت 

إلـى  تهـدف  واجتماعيـة  سياسـية  اسـتراتيجية 

حمايـة الهويـة الإسلامية وتقويـة التضامـن بين 

الخارجيـة. الضغـوط  مواجهـة  فـي  المسـلمين 

الكلمات المفتاحية:

البراءة من المشـركين، المفهـوم القرآني، الواقع 

الخامنئـي،  علـي  السـید  الإمـام  الجيوسياسـي 

الهويـة الإيمانيـة ، الحـج، الوحـدة ، الاسـتكبار 

العالمـي.

المقدمة:

المفاهيـم  مـن  المشـركين  مـن  البـراءة  تُعَـدّ 

القرآنيـة الأصيلـة التـي لا تنفصـل عـن جوهـر 

العقيـدة التوحيديـة فـي الإسلام، بـل تُعـدّ مـن 

الـولاء للـه ورسـوله  لـوازم الإيمـان ومرتكـزات 

وللمؤمنيـن.

فالبـراءة فـي اللغـة تعنـي: الخلاص والانفصـال 

الاصطلاح  فـي  أمـا  الشـيء،  عـن  والتنـزهّ 

القرآنـي فهـي إعلان القطيعة والرفـض العقدي 

والسـلوكي والسياسـي لقـوى الشـرك والطغيـان 

والفسـاد، سـواء تجلّـت فـي أفـراد أو أنظمـة أو 

مشـاريع هيمنـة، وهـي بهـذا المعنـى لا تعبّـر 

عـن موقـف انعزالـي أو عدائـي في ظاهـره، بل 

عـن انتمـاء عميـق للتوحيـد والعـدل، ونبـذٍ واعٍ 

للظلـم والـولاء لغيـر اللـه.

سـورة  فـي  بوضـوح  المفهـوم  هـذا  ورد  وقـد 

التوبـة وسـورة الممتحنة وغيرهمـا، حيث أعلن 

اللـه سـبحانه و تعالـى ورسـوله صلى اللـه عليه 

وآلـه البـراءة مـن المشـركين فـي موسـم الحج، 

فـي لحظةٍ هـي من أكثـر اللحظات قدسـية في 

الإسلام، فاقتـران هـذا الإعلان بالشـعيرة الكبرى 

)الحـج( لـم يكـن محـض صدفـة، بل يـدل على 

أن البـراءة موقـف عبـادي وتوحيـدي بامتيـاز، 

يُعبِّـر عـن جوهر الديـن وأخلاقيته فـي مواجهة 

والهيمنة. الباطـل 

وعلـى مـرّ التاريخ الإسلامي، مـرّ هـذا المفهوم 

بمراحـل مـن التفعيـل والتغييـب، تبعًـا لواقـع 

انتصـار  ومـع  والاجتماعـي،  السياسـي  الأمـة 

الثـورة الإسلامية فـي إيـران اوائل العـام 1979، 

مـن  جديـد،  مـن  المفهـوم  هـذا  إحيـاء  أعيـد 

خلال إحيـاء مراسـم البـراءة في الحـج، وربطها 

الأمـة،  منهـا  تعانـي  التـي  الكبـرى  بالقضايـا 

السياسـية،  والتبعيـة  الفلسـطينية،  كالقضيـة 

الإمـام  لسـماحة  وكان  العالمـي،  والاسـتكبار 

السـيد علـي الخامنئـي، قائـد الثـورة الإسلامية، 

دورٌ بـارز فـي إبـراز البُعـد القرآنـي والسياسـي 

لهـذا المفهـوم، مـن خلال النـداءات السـنوية 

أصبحـت  والتـي  الحجـاج،  إلـى  يوجههـا  التـي 

مرجعيـة فكرية وعقائدية للكثيـر من المثقفين 

العالـم الإسلامي. والعلمـاء والشـباب فـي 

مـن هنـا، تنطلـق هـذه الدراسـة للبحـث فـي 

زاويتيـن  مـن  المشـركين  مـن  البـراءة  مفهـوم 

تُضـيء  تفسـيرية-قرآنية  الأولـى  متكاملتيـن: 

علـى أصول المفهوم وجـذوره العقدية، والثانية 

واقعية-سياسـية تسـعى لفهـم تمظهـرات هـذا 

الجيوسياسـي  الخطـاب  سـياق  فـي  المفهـوم 

نـداءات  تحليـل  علـى  التركيـز  مـع  المعاصـر، 

تفعيـل  فـي  بـارز  كنمـوذج  الخامنئـي  الإمـام 

البـراءة كأداة وعـي ومقاومـة وتوحيـد في وجه 

الاسـتكباري. المشـروع 

وتأتـي أهميـة هـذا المقـال من الحاجة الماسّـة 

الكبـرى  القرآنيـة  المفاهيـم  ربـط  إعـادة  إلـى 

وتجـاوز  الإسلامية،  للأمـة  الملمـوس  بالواقـع 

النظـرة الجامـدة أو الطقسـية لها، لتصبـح جزءًا 

مـن مشـروع النهضـة الفكريـة والسياسـية فـي 

وجـه التحديـات الداخليـة والخارجيـة.

الفصل الأول: الأسس القرآنية والعقدية 

لمفهوم البراءة من المشركين:

مـن  المشـركين”  مـن  “البـراءة  مفهـوم  يُعـدّ 

المفاهيـم التأسيسـية فـي العقيـدة الإسلامية، 

وهـو  مفهـوم يتجـاوز البعـد السياسـي الظرفي 

ليمتـد إلـى جوهـر التوحيـد الـذي يمثـل حجـر 

الزاويـة فـي الإيمـان، فقـد جـاء القـرآن الكريم 

للـه  الـولاء  مبـدأ  تُرسـي  وعقائـد  بتشـريعات 

ورسـوله والمؤمنيـن، والبـراءة مـن كل طغيـان 

وعبوديـة لغيـر اللـه، وتشـكّل البـراءة فـي هـذا 

المؤمـن  فيـه  يُعلـن  السـياق موقفًـا توحيديًـا، 

رفضـه للشـرك ومظاهره، وانحيـازه القاطع لخط 

نبیـل، تجلـى فـي سـلوك الأنبيـاء، وعلى رأسـهم 

نبـي اللـه إبراهيـم )ع(، الـذي أعلن أمـام قومه 
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ـ كمـا وصفـه القـرآن الكريـم ـ: ﴿إنَِّا بُـرآَءُ مِنكُمْ 

ـا تَعْبُـدُونَ مِـن دُونِ اللَّـهِ﴾ ]الممتحنة: 4[،  وَمِمَّ

وجعـل اللـه من موقفه أسـوة حسـنة للمؤمنين 

فـي كل زمـان. 

وقـد جـاء النبـي محمـد صلـى اللـه عليـه وآلـه 

ليجسّـد هـذا المفهـوم عمليًا في ذروة الرسـالة، 

الحـج  موسـم  فـي  البـراءة  إعلان  خلال  مـن 

بعـد فتـح مكـة، كمـا في قولـه تعالـى: ﴿بَـراَءَةٌ 

ـِّنَ  م عَاهَدتُّـم  الَّذِيـنَ  إلِـَى  وَرسَُـولهِِ  اللَّـهِ  ـِّنَ  م

الْمُشْـركِِينَ﴾ ]التوبـة: 1[، ليكون البلاغ النهائي 

عـن انقطـاع العهد مع الشـرك، وقيـام المجتمع 

الإسلامي علـى أسـس التوحيـد الخالـص.

وانطلاقًـا من هـذا التأصيل القرآنـي، نعرض  في 

هـذا الفصـل الأسـس التـي يقـوم عليهـا مفهـوم 

البـراءة مـن المشـركين، عبر محورين رئيسـين:

 الأول: المفهـوم القرآنـي للبـراءة )مـن حيـث 

اللغـة، والسـياق القرآني، ووظيفتـه التوحيدية(.

لمفهـوم  والتوحيـدي  العقـدي  البعـد  الثانـي: 

الإيمانيـة. الهويـة  معالـم  كأحـد  البـراءة 

أولا. المفهوم القرآني للبراءة:

1. البراءة في اللغة والقرآن:

أ. البراءة في اللغةً: 

)بَـرَأَ(،  الثلاثـي  الجـذر  مـن  مأخـوذة  البـراءة 

ويُفيـد معنـى التخلّـص والانفصـال والتنـزهّ عـن 

الشـيء، يقـال: “برئت مـن الديـن” أي تخلّصت 

علّتـه  مـن  شُـفي  أي  المريـض”  و”بـرئ  منـه، 

وانفصـل عنهـا.

التباعـد  علـى  للدلالـة  البـراءة  تُسـتعمل  كمـا 

والتخلـي عـن المسـؤولية أو الالتـزام، والتخلُّص 

منـه، ومنـه قولهـم: “الأصـل بـراءة الذمـة”، أي 

خلوّهـا مـن التكليـف أوالمطالبـة.

ب. البراءة في الاصطلاح القرآني: 

البـراءة فـي المنظـور القرآنـي لا تقتصـر علـى 

معناهـا اللغـوي، بـل تتجـاوز ذلـك لتعبّـر عـن 

شـامل،  وسياسـي  وسـلوكي  عقـدي  موقـف 

يتضمـن إعلان القطيعـة والرفـض لقوى الشـرك 

والطغيـان والفسـاد، سـواء تجلّـت في أفـراد أو 

أنظمـة، وهـي بهـذا المعنى لا تعبّـر عن موقف 

عدائـي ظاهـري، بل عـن انتماء عميـق للتوحيد 

ونبـذ واعٍ للـولاء لغيـر اللـه.

صـدر  فـي  بوضـوح  المفهـوم  هـذا  ورد  وقـد 

سـورة التوبـة، في قولـه تعالى: ﴿بَـراَءَةٌ مِنَ اللَّهِ 

ـِّنَ الْمُشْـركِِينَ﴾  وَرسَُـولهِِ إلِـَى الَّذِيـنَ عَاهَدتُّم م

بإعلان  السـورة  تُفتتـح  حيـث   ،]1 ]التوبـة: 

رسـمي لانتهـاء العهد مـع المشـركين، في ظرفٍ 

زمانـيّ ومكانـيّ بالـغ القدسـية )موسـم الحـج(، 

بمـا يعكـس بدايـة مرحلـة جديـدة مـن التمايز 

والسياسـي. العقـدي 

العلّمـة  يـرى  الآيـة،  هـذه  تفسـير  وفـي 

الطباطبائـي أنّ البـراءة لا تقتصـر علـى كونهـا 

إجـراء سياسـيًّا أو أمنيًّا، بل تمثّـل موقفًا عقائديًّا 

جوهريًّا؛ إذ يقول: )والآية تتضمن إنشـاء الحكم 

والقضـاء بالبـراءة مـن هـؤلاء المشـركين وليس 

النبـي صلـى  بتشـريع محـض بدليـل تشـريكه 

اللـه عليـه وآلـه وسـلم فـي البـراءة فـان دأب 

القـرآن ان ينسـب الحكـم التشـريعي المحـض 

إلـى اللـه سـبحانه وحده، وقد قـال تعالى: ﴿وَلَ 

يُشْـركُِ فِـي حُكْمِـهِ أحََـدًا﴾ ]الكهـف: 26 [، ولا 

ينسـب إلـى النبـي صلـى اللـه عليه وآله وسـلم 

إلا الحكـم بالمعنـى الذي في الولاية والسياسـة 

وقطـع الخصومـة.

فالمـراد بالآيـة القضـاء برفـع الأمـان عـن الذين 

عاهدوهـم مـن المشـركين وليـس رفعـا جزافيـا 

ذلـك  يبيـح  سـبب  غيـر  مـن  للعهـد  وإبطـالا 

فـان اللـه تعالـى سـيذكر بعـد عـدة آيـات أنهم 

لا وثـوق بعهدهـم الـذي عاهـدوه وقـد فسـق 

ونقضـوا  العهـد  حرمـة  يراعـوا  ولـم  أكثرهـم 

ميثاقهـم، وقـد أبـاح تعالـى عنـد ذلـك إبطـال 

بنقـض(. بالمقابلـة نقضـا  العهـد 

التـي  القرآنيـة  القاعـدة  مـع  يتفـق  مـا  وهـو 

مـع  التعامـل  فـي  والعـدل  الوضـوح  تشـترط 

ـا تَخَافَـنَّ  العهـود، كمـا فـي قولـه تعالـى: ﴿وَإمَِّ

مِـنْ قَـوْمٍ خِيَانَـةً فَانبِـذْ إلِيَْهِمْ عَلَى سَـوَاءٍ إنَِّ اللَّهَ 

.]58 ]الأنفـال:   ﴾ الْخَائِنِيـنَ يُحِـبُّ  لَ 

يشـكّل  هنـا  البـراءة  مفهـوم  فـإن  ثـم،  ومـن 

إعلانًـا عـن انفصـال عقـدي تـام، لأن التوحيد، 

إلا  يكتمـل  لا  الطباطبائـي،  العلامـة  بحسـب 

وهـو   ، باطنـي  أو  ظاهـري  شـرك  كل  بنفـي 

مـا يعكـس جوهـر البـراءة كركيـزة مـن ركائـز 

فـي  الإيمانيـة  والسـيادة  التوحيديـة  الهويـة 

الإسلامي. المجتمـع 

كمـا أن المعنـى الاصطلاحي فـي الفقه لا يخرج 

عـن هذا الأصـل، إذ تُسـتخدم “البـراءة” للدلالة 

علـى المفارقـة، والتنـزه، والتخلّص مـن الالتزام، 

كمـا فـي قولهـم: “الأصل بـراءة الذمـة”؛ أي أنها 

غير مشـغولة بحـق أو تبعة.

2. البراءة كسلوك رسالي في القرآن:

لـم تكـن البـراءة فـي الخطـاب القرآنـي مجـرد 

موقـف وجداني أو شـعور سـلبي تجـاه الباطل، 

بـل هـي سـلوك رسـالي واعٍ وموقـف عقائـدي 

متكامـل، فقـد جسّـد نبـي اللـه إبراهيـم عليـه 

السلام هـذا المفهـوم فـي أبهـى صـوره، حيـن 

أعلـن مـع المؤمنيـن مـن حولـه موقفًـا حاسـمًا 

تعالـى:  قولـه  فـي  كمـا  وأهلـه،  الشـرك  مـن 

﴿قَـدْ كَانَـتْ لكَُـمْ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فِـي إِبْراَهِيـمَ 

وَالَّذِيـنَ مَعَـهُ إذِْ قَالُـوا لقَِوْمِهِـمْ إنَِّـا بُـرآَءُ مِنكُـمْ 

ـا تَعْبُـدُونَ مِـن دُونِ اللَّـهِ﴾ ]الممتحنة: 4[،  وَمِمَّ

فالمقصـود بالبـراءة هنـا لـم يكـن تعبيـراً عـن 

حقـد أو عـداء شـخصي، بـل عـن فصـل عقـديّ 

واضـح  ورفـضٍ  الشـرك،  منظومـة  مـع  وقيمـيّ 

للانتمـاء إلـى حضـارة تقـوم علـى عبـادة غيـر 

 . لله ا

لقـد أعلـن إبراهيـم عليه السلام هـذا الموقف 

منـه  النسـبي  قربهـم  رغـم  قومـه،  وجـه  فـي 

مركزيـة  عـن  يكشـف  موقـف  فـي  اجتماعيًـا، 

الـولاء  وأن  الإبراهيميـة،  الرؤيـة  فـي  التوحيـد 

والبـراءة لا يُحـددان علـى أسـس عشـائرية أو 

سياسـية، بـل علـى أسـاس الإيمـان باللـه ونبـذ 

الشـرك.

وقـد جـاء التعبيـر القرآنـي عـن هـذا الموقـف 

بلفظـة “أسـوة حسـنة”، ليرتقـي بالفعـل إلـى 

الـذي  والرسـالي  التربـوي  النمـوذج  مرتبـة 

يُحتـذى، ممـا يدل علـى أن البراءة ليسـت حالة 

عارضـة، بـل جـزء مـن منظومـة متكاملـة مـن 

الإيمانيـة.  التربيـة 

وفـي ذات السـياق، يكمل إبراهيم عليه السلام 

قولـه كمـا فـي تتمـة الآيـة: ﴿كَفَرنَْـا بِكُـمْ وَبَـدَا 

حَتَّـى  أبََـدًا  وَالْبَغْضَـاءُ  الْعَـدَاوَةُ  وَبَيْنَكُـمُ  بَيْنَنَـا 

تُؤْمِنُـوا بِاللَّـهِ وَحْدَهُ﴾]الممتحنة: 4[، مما يشـير 

إلـى أن البـراءة تتجـاوز البُعـد النظـري لتصبـح 
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أداةً لإعـادة رسـم الحدود العقديـة والاجتماعية 

بيـن أهـل الإيمـان وأهـل الضلال.

فـي  تجلـى  الـذي  الرسـالي  السـلوك  وهـذا 

إبراهيـم عليـه السلام، تجلـى كذلك فـي تجربة 

النبـي محمـد صلـى اللـه عليـه وآلـه، خصوصًـا 

بإعلان  أمُـر  حيـن  دعوتـه  مراحـل  آخـر  فـي 

البـراءة مـن المشـركين فـي موسـم الحـج، وهو 

أكثـر المواضـع قدسـية واجتماعًـا للمسـلمين، 

فقـد نـزل قوله تعالى: ﴿بَـراَءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرسَُـولهِِ 

ـِّنَ الْمُشْـركِِينَ﴾ ]التوبة:  إلِـَى الَّذِيـنَ عَاهَدتُّـم م

[، ليُعلـن بذلـك النبـي صلـى اللـه عليـه وآلـه، 

فـي لحظـة رمزية حاسـمة، نهاية عهـد التداخل 

العقـدي والسياسـي مـع قـوى الشـرك، وبدايـة 

مرحلـة جديـدة مـن الوضـوح الرسـالي والتميّـز 

العقـدي.

يكـن  لـم  البـراءة  إعلان  أن  الروايـات  وتُظهـر 

مجـرد تلاوة لنص قرآني، بـل كان موقفًا رسـاليًا 

عميقًـا يسـتلزم مـن ينهـض بـه أن يكـون فـي 

الإلهيـة،  والقيـادة  الولايـة  مـن  رفيعـة  مرتبـة 

عـن  روايـة  فـي  المعنـى  هـذا  يتجلّـى  حيـث 

الإمـام موسـی بـن جعفر الكاظـم عليه السلام، 

يصـف فيهـا لحظـة تسـليم الوصيـة قبيـل وفـاة 

النبـي صلـى اللـه عليـه وآلـه، حيـث أمـر النبي 

أميـر  عـدا  مـا  البيـت  فـي  كان  مـن  بإخـراج 

فقـال  السلام،  عليـه  علـي  الامـام  المؤمنيـن 

جبرئيـل: )يـا محمـد، مُـرْ بإخـراج مـن عندك إلا 

وصيّـك، ليقبضهـا منـا، وتشـهدنا بدفعـك إياهـا 

إليـه ضامنًـا لهـا – يعنـي عليًّـا عليـه السلام(.

ومـن هنـا يتّضـح أن الإمـام عليًّـا عليـه السلام 

لـم يكـن مجـردّ ناقـل لخطـاب البـراءة، بـل هو 

أمانـة  لحمـل  السـماء  اختارتـه  الـذي  الوصـيّ 

المشـروع  مـن  كجـزء   – البـراءة  وأن  الرسـالة، 

التوحيـدي – لـم تُسـلّم إلا لمـن اجتمـع فيـه 

مقـام الإيمـان المطلـق والكفـاءة فـي القيـادة 

الربانيـة.

3. البراءة أصل من أصول التوحيد:

موسـم  خلال  المشـركين  مـن  البـراءة  تُعلـن 

نَ  الحـج، كمـا جـاء فـي قولـه تعالـى: ﴿وَأذََانٌ مِّ

اللَّـهِ وَرسَُـولهِِ إلِـَى النَّـاسِ يَـوْمَ الْحَـجِّ الْكَْبَـرِ أنََّ 

نَ الْمُشْـرِكِينَ وَرسَُـولُهُ﴾ ]التوبة: 3[،  اللَّهَ بَرِيءٌ مِّ

فهـي ليسـت فعلاً عدائيًا، بـل شـعيرة توحيدية 

تُظهـر الهويـة الإيمانية للأمة فـي محفل عالمي 

الشـرك  مـن  الأمـة  بـراءة  عـن  وتُعبّـر  جامـع، 

والهيمنـة والطغيـان، فـي المـكان الـذي يجتمع 

فيـه المسـلمون علـى كلمـة التوحيـد.

وقـد أشـار الإمـام الخمينـي )قـدس سـره( إلـى 

أن هـذا النـداء الإلهـي ليس مجردّ إجـراء رمزي، 
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الأمـة  رفـض  يجسّـد  رسـالي  موقـف  هـو  بـل 

براءتنـا  )إن صرخـة  قائلاً:  والاسـتكبار،  للظلـم 

هـي صرخـة  اليـوم،  والكفـار،  المشـركين  مـن 

أمـة  والظالميـن، وصرخـة  الظلـم  البـراءة مـن 

ضاقـت ذرعـاً باعتـداءات الشـرق والغرب وعلى 

رأسـهم أمريـكا وأذنابهـا... إنهـا صرخـة الدفـاع 

والنواميـس(. والكرامـات  الشـعوب  عـن 

ينكـرون  الذيـن  خاطـب  آخـر،  موضـع  وفـي 

قائلاً:  الحـج،  فـي  المسـتكبرين  ضـد  الهتـاف 

)فنـداء البـراءة... هـو نداءٌ سياسـي عبـادي أمر 

بـه اللـه ورسـوله... فهـل التأسـي برسـول اللـه 

واتبـاع أمـر الله تعالى مخالفٌ للإسلام ومراسـم 

الحـج؟(.

علـي  السـيد  الإمـام  يؤكـد  نهجـه  وعلـى 

الخامنئـي )دام ظلـه( أن البـراءة شـعيرة تعبّر 

عـن جوهـر الإسلام الأصيـل، حيـث قـال: )إنّ 

عملـي  رفـض  هـي  المشـركين  مـن  البـراءة 

لتحصيـن  وسـيلة  وهـي  والاسـتكبار،  للهيمنـة 

والسياسـي،  الثقافـي  الاختـراق  مـن  الأمـة 

وهـي تعبيـر عـن يقظـة الأمـة أمـام مشـاريع 

الغربيـة(. الهيمنـة 

 وقـد شـدّد الإمـام الخامنئـي علـى أن البـراءة 

الرسـالة  مـن  يتجـزأ  لا  جـزء  المشـركين  مـن 

التوحيديـة لشـعيرة الحـج، فقـال: )لا بـدّ مـن 

تعلّـم الروحانيّـة والأخلاق مـن مناسـك الحجّ... 

ومـن طـواف الأمّـة كافّـة حـول محـور التوحيد، 

ومـن رمـي الشـيطان والبـراءة من المشـركين(.

وفـي ذات السـياق، اعتبـر سـماحته أن البـراءة 

ليسـت مجـرد شـعار، بـل ضـرورة وجوديـة في 

مواجهـة الهيمنـة والانحـراف، داعيًـا إلـى تعزيز 

حيـث  والواقـع،  النفـوس  فـي  المعنـى  هـذا 

قـال: )اسـتعينوا باللـه العليـم القديـر، وعـزّزوا 

روحيّـة البـراءة مـن المشـركين فـي أنفسـكم، 

وعُـدّوا أنفسـكم مكلّفين بنشـرها وتعميقها في 

بيئتكـم(.

جوهـر  مـع  البـراءة  شـعيرة  تتكامـل  وهكـذا 

الحـج، فـي بُعدَيـه التوحيـدي والرسـالي، فتُعيد 

رسـم معالـم الهويـة الإيمانيـة للأمـة، وتُجسّـد 

رفضها لكل أشـكال الظلم، والاسـتكبار، والفسـاد 

العالمـي، تحـت رايـة التوحيـد والوحـدة. 

وبذلـك، تتبيّـن أن البراءة تمثل ركنًا أساسـيًا في 

الحـج التوحيـدي، وصرخـة وعـي وكرامـة فـي 

وجـه مشـاريع الإذلال، ورسـالة عباديّـة تحمـل 

كل  يرفـض  ربّانيًـا  سياسـيًا  إعلانًـا  طيّاتهـا  فـي 

أشـكال التبعيـة لغيـر اللـه.



Al WAHDAH, 202515

ثانياـ البُعد العقدي والتوحيدي للبراءة:

1. دور البراءة في ترسيخ الهوية الإيمانية:

لقـد أكـد القـرآن الكريـم أن الكفـر بالطاغـوت 

شـرط للإيمـان الحق، قال تعالـى: ﴿فَمَـن يَكْفُرْ 

اغُـوتِ وَيُؤْمِـن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُرْوَةِ  بِالطَّ

الْوُثْقَـى﴾ ]البقـرة: 256[، فالبـراءة هنـا ليسـت 

مجـردّ تحفّـظ أو عزلة فكرية، بل تشـكّل موقفًا 

توحيديًـا ووجوديًـا يتأسـس عليـه وعـي الأمـة 

واستقلالها.

وقـد أكّـد الإمـام السـيد علـي الخامنئـي هـذا 

المعنـى فـي نـداء الحـج للعـام 1444هــ.ق ، 

حيـث دعـا المسـلمين إلـى ترسـيخ روح البراءة 

ومجتمعاتهـم،  ذواتهـم  فـي  المشـركين  مـن 

وجعلهـا مسـؤولية دائمـة لا تنحصر في موسـم 

الحـج، فقـال: )اسـتعينوا باللـه العليـم القديـر، 

فـي  المشـركين  مـن  البـراءة  روحيّـة  وعـزّزوا 

بنشـرها  مكلّفيـن  أنفسـكم  وعـدّوا  أنفسـكم، 

بيئتكـم(. فـي  وتعميقهـا 

الرؤيـة  مـع  منسـجمًا  التوجيـه  هـذا  ويأتـي 

التوحيديـة التـي قدّمهـا الشـهید السـيد محمـد 

باقـر الصـدر، الـذي اعتبـر أن الإيمـان الحـق لا 

التوحيـد  وأن  بالطاغـوت،  بالكفـر  إلا  يتحقـق 

رفـض  يقتضـي  ووجـودي  سياسـي  كموقـف 

المبـادئ  تناقـض  التـي  للأنظمـة  الخضـوع 

السـياق  هـذا  فـي  يشـير  حيـث  التوحيديـة، 

وجـودي  سياسـي  كموقـف  التوحيـد  أن  إلـى 

يعنـي: )رفـض الخضـوع للمنظومـات الفكريـة 

التوحيـد(. تناقـض  التـي  والسياسـية 

ويؤكـد ذلـك قـول اللـه تعالـى: ﴿فَمَـن يَكْفُـرْ 

اغُـوتِ وَيُؤْمِـن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَـكَ بِالْعُرْوَةِ  بِالطَّ

الكفـر  يشـترط  إذ   ،]256 ]البقـرة:  الْوُثْقَـى﴾ 

بالطاغـوت شـرطًا لتحقـق الإيمـان باللـه.

الطغيـان  قـوى  مـن  البـراءة  فـإن  هنـا،  مـن 

والاسـتكبار ليسـت حالـة عاطفيـة أو انفعاليـة، 

لتحصيـن  واسـتراتيجية  إيمانيـة  ضـرورة  بـل 

الهويـة الإسلامية فـي وجـه محـاولات الهيمنـة 

والذوبـان.

2. البراءة والولاء لله ولرسوله وللمؤمنين:

يشـكّل الـولاء والبـراءة فـي العقيـدة الإسلامية 

وجهيـن متكامليـن لعقيدة التوحيـد؛ فلا يكتمل 

إلا  وللمؤمنيـن  ولرسـوله  للـه  الخالـص  الـولاء 

عبّـر  وقـد  أعدائهـم،  مـن  الصريحـة  بالبـراءة 

آيـات  فـي  التلازم  هـذا  عـن  الكريـم  القـرآن 

كُـمُ اللَّهُ  متعـددة، منهـا قوله تعالـى: ﴿إنَِّمَـا وَليُِّ

وفـي   ،]55 آمَنُوا﴾]المائـدة:  وَالَّذِيـنَ  وَرسَُـولُهُ 

الْمُؤْمِنُـونَ  يَتَّخِـذِ  ﴿لَ  تعالـى:  قولـه  المقابـل، 

]آل  الْمُؤْمِنِيـنَ﴾  دُونِ  مِـن  أوَْليَِـاءَ  الْكَافِرِيـنَ 

.]28 عمـران: 

الترابـط  هـذا  الخامنئـي  الإمـام  أكّـد  وقـد 

إلـى  داعيًـا  للحجيـج،  خطابـه  فـي  الجوهـري 

ونشـرها،  المشـركين  مـن  البـراءة  روح  تعزيـز 

وموضحًـا أن هـذه البـراءة لا تنفصـل عن محور 

التوحيـد، بـل تقترن به من خلال الطواف حول 

الكعبـة، ورمـي الشـيطان فـي منـى، والوقـوف 

فـي عرفـات، بمـا يعكس بعـدًا روحيًـا ووحدويًا 

الصهيو-أمريكيـة. الهيمنـة  مواجهـة  فـي 

وأوضـح أن البـراءة لا تُختـزل فـي شـعارات، بل 

تعبّـر عـن حـدود الهويـة العقديـة والسياسـية 

الإلهـي  بالمشـروع  الارتبـاط  وتُجسـد  للأمـة، 

وجـه  فـي  والكرامـة،  العدالـة  علـى  القائـم 

إلـى  تهـدف  التـي  الاسـتكبارية  المشـاريع 

مصـادرة اسـتقلال الشـعوب الإسلامية وإفـراغ 

التحـرّري. مضمونـه  مـن  الإسلام 

ومـن هـذا المنطلـق، فـإن البـراءة تُعـدّ درعًـا 

الناعـم”  “الاختـراق  مـن  الأمـة  يحمـي  واقيًـا 

لفـرض  اليـوم  تسـعى  والتـي  الهيمنـة،  لقـوى 

أنمـاط ثقافيـة وقيميـة منحرفـة تحـت عنوان 

إلـى  الخامنئـي  الإمـام  نبّـه  وقـد  “العولمـة”. 

هـذا الخطـر بقولـه: )أمريـكا وسـائر أقطـاب 

بشـدّة  يعارضـون  الاسـتكباريّة  الهيمنـة 

الشـاب  الجيـل  وتديّـن  المسـلمين  وحـدة 
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وهـم  بالشـريعة،  والتزامـه  الشـعوب  لهـذه 

ممكنـة(. وسـيلة  بـأيّ  يواجهونهـا 

3. البعد الأخلاقي في مفهوم البراءة:

لا تقـوم البـراءة فـي الإسلام على أسـاس العِرق 

أو القوميـة، بـل تنطلـق مـن مبـدأ قرآنـي يقوم 

علـى الحـق والعدل، فالبـراءة من المشـركين لا 

تعنـي كراهيـة الإنسـان بسـبب دينـه أو أصلـه، 

وإنمـا هي رفـض للظلـم والهيمنـة والكفر، وقد 

أوضـح القـرآن هـذا المعنـى فـي قولـه تعالـى: 

﴿لَ يَنْهَاكُـمُ اللَّـهُ عَـنِ الَّذِيـنَ لـَمْ يُقَاتِلُوكُـمْ فِـي 

ـِّن دِيَاركُِـمْ أنَ تَبَرُّوهُـمْ  يـنِ وَلـَمْ يُخْرِجُوكُـم م الدِّ

وَتُقْسِـطُوا إلِيَْهِمْ﴾ ]الممتحنة: 8[، أي أن الإسلام 

لا يمنـع مـن التعامـل بالبـرّ والعـدل مـع من لا 

يعتـدي علـى المسـلمين، ممـا يؤكـد أن البراءة 

تُبنـى على أسـاس مواجهة الظلم والاسـتكبار، لا 

علـى أسـاس الانتمـاء العرقـي أو الثقافي.

السـيد علـي  وفـي هـذا السـياق، يـرى الإمـام 

الخامنئـي أنّ البـراءة تنـدرج ضمـن بُعـد روحي 

وأخلاقـي راقٍ، حيـث قـال: ) لا بـدّ مـن تعلّـم 

الروحانيّـة والأخلاق مـن مناسـك الحـجّ، ومـن 

الامتيـازات  نبـذ  ومـن  الإحـرام،  فـي  البسـاطة 

الْفَقِيـر﴾  الْبَائِـسَ  ﴿وَأطَْعِمُـوا  ومـن:  الواهيـة، 

وَلَ  فُسُـوقَ  وَلَ  رفََـثَ  ]الحـج، 28[، ومـن: ﴿لَ 

﴾ ]البقـرة، 197[، ومن طواف  جِـدَالَ فِـي الْحَـجِّ

الأمّـة كافّـة حـول محـور التوحيـد، ومـن رمـي 

الشـيطان والبـراءة مـن المشـركين(.

وبهـذا يمكـن القـول، أن البـراءة تمثّـل موقفًا 

والفسـاد،  الظلـم  أشـكال  كل  مـن  أخلاقيًـا 

وتُعـدّ إعلانًـا للانفصـال عـن الأنظمـة الجائـرة 

عـن  تعبيـرًا  لا  الوهميـة،  والامتيـازات 

لـكل  إنهـا رفـضٌ  أو صـراع عنصـري،  تعصّـب 

وتأكيـد  والعدالـة،  التوحيـد  قيـم  يناقـض  مـا 

علـى اسـتقلال الهويـة الإسلامية فـي بعدهـا 

والأخلاقـي. العقـدي 

يتبيـن مـن خلال هـذا الفصـل أن “البـراءة من 

المشـركين” ليسـت ردّ فعـل سياسـيًا طارئًـا، بل 

هـي أصـل قرآنـي توحيـدي أصيـل، يتجلـى فـي 

الحـج،  مناسـك  فـي  وتُمـارس  الأنبيـاء،  سـلوك 

وتُربّـي الإنسـان المسـلم علـى التمييـز العقدي 

بيـن الحق والباطـل، وهي دعوة إلى الاسـتقلال 

العقائـدي والفكـري والسياسـي، فـي وجـه كل 

طغيـان أو اسـتعمار فكـري أو اقتصـادي.

والاجتماعـي  السياسـي  البعـد  الثانـي:  الفصـل 

للبـراءة مـن المشـركين في ضوء نـداءات الإمام 

الخامنئي.

أولا. تطور خطاب البراءة بعد الثورة الإسلامية:

1. الإمام الخميني وإعادة إحياء البراءة في الحج:

نقطـة  سـره(  )قـدس  الخمينـي  الإمـام  شـكّل 

تحـوّل أساسـية فـي إحيـاء شـعيرة البـراءة مـن 

أعـاد  حيـث  الحـج،  موسـم  فـي  المشـركين 

هـذه الفريضـة القرآنيـة إلـى الواجهـة بوصفهـا 

جـزءًا مـن هويـة الأمـة الإسلامية وموقفهـا من 

العالمـي. والظلـم  الاسـتكبار 

مجـرد  ليسـت  البـراءة  أن  الإمـام  رأى  فقـد   

شـرعي  واجـب  هـي  بـل  تُرفـع،  شـعارات 

وسياسـي تعبّـر مـن خلالـه الأمـة عـن رفضهـا 

رفـض  لمبـدأ  وترسـيخ  والهيمنـة،  للطاغـوت 

التبعيـة للمسـتكبرين، وفـي هذا السـياق، يؤكّد 

الإمـام الخمينـي )قـدس سـره(، أنّ البـراءة مـن 

المشـركين هـي مـن واجبـات الحـجّ السياسـية، 

كالصلاة. تمامًـا  واجبـة  وهـي 

ولـم يكـن هـذا الموقـف وليـد ردّ فعلٍ سياسـي 

مؤقـت، بـل منطلقًـا مـن فهـم شـامل للإسلام 

يربـط بيـن العبـادة والسياسـة والاجتمـاع، فقد 

أشـار الإمـام بوضـوح إلـى أن كثيراً مـن الأحكام 

اجتماعيـة  معطيـات  مـن  تنطلـق  العباديـة 

الأحـكام  مـن  )كثيـر  يقـول:  حيـث  وسياسـية، 

اجتماعيـة  معطيـات  عـن  تصـدر  العباديـة 

وسياسـية، فعبادات الإسلام عادة توأم سياسـاته 

مثلاً  الجمعـة  صلاة  الاجتماعيـة...  وتدابيـره 

بالإضافـة   – تـؤدي  والجمعـة  الحـج  واجتمـاع 

إلـى مـا لهـا مـن آثـار اخلاقيـة وعاطفيـة – إلى 

نتائـج وآثـار سياسـية، اسـتحدث الإسلام هـذه 

وألزمهـم  إليهـا،  النـاس  ونـدب  الاجتماعـات 

وتعـم  الدينيـة  المعرفـة  تعـم  حتـى  ببعضهـا 

النـاس،  بيـن  والتعـرفّ  الأخويـة،  العواطـف 

وتُبحـث  وتتلاقـح،  وتنمـو  الأفـكار  وتنضـج 

وحلولهـا(. والاجتماعيـة  السياسـية  المشـاكل 

لهـذا، كان موقـف الإمـام الخمينـي بمثابة ثورة 

اختُـزل  الـذي  للحـج،  التقليـدي  الطابـع  علـى 

فـي بعـض الشـعائر الشـكلية، إذ سـعى الإمـام 

إلـى توظيـف الحـج كمنبـر للوحـدة الإسلامية 

العالمـي،  والاسـتكبار  الظلـم  ضـد  والتعبئـة 

وخصوصًـا الولايـات المتحـدة الأمريكية والكيان 

الصهيونـي، معتبـراً أن السـكوت عـن الجريمـة 

والهيمنـة استسلام وتفريـط بهويـة الأمـة.

2. الإمام الخامنئي واستمرار الخط

 في مواجهة الاستكبار:

واصـل الإمـام الخامنئـي هـذا الخـط بوضـوح، 

مؤكـدًا فـي نداءاتـه السـنوية للحـج أنّ البـراءة 

مـن المشـركين تعبّـر عن رفـض الأمة الإسلامية 

للتطبيـع مـع أعدائها، وعـن التزامها بالمشـروع 

الإلهـي القائـم علـى العدالـة والعـزة والكرامـة، 

حيـث يشـير فـي أحـد نداءاتـه، إلـى أن البراءة 

مـن المشـركين إعلان لهويـة الأمـة الإسلامية 

ورفـض للهيمنـة الاسـتكبارية. 

الخامنئـي  الإمـام  خطـاب  فـي  يلاحـظ  كمـا 

والسياسـي  الحضـاري  البعـد  علـى  تركيـزه 

أداة  اعتبرهـا  حيـث  البـراءة،  لشـعيرة 

الثقافيـة  الهيمنـة  مشـاريع  لمواجهـة 

وعـي  لبنـاء  ووسـيلة  الغربيـة،  والاقتصاديـة 

ـَّد، وهـو مـا يتجلـى في  سياسـي إسلامي موح

حديثـه عـن الاختـراق الناعـم، الـذي يمارسـه 

الأمـة. شـباب  ضـد  الاسـتكبار 

وفـي نداء الحج لسـنة 1441هـ.ق، شـدد الإمام 

الخامنئـي علـى أنّ الحج تجسـيدٌ لقـدرات الأمة 

الإسلامية وقوتهـا الفعلية والناعمـة في مواجهة 

للفسـاد  مركـزاً  أصبحـوا  الذيـن  المسـتكبرين 

والظلـم ونهـب الثـروات، مبينًـا أنّ الحـج يمثـل 

المسـلمين  وعظمـة  قـوة  تجسـد  “منـاورات 

أمـام المسـتكبرين”، وأنّ البراءة من المشـركين 

جوهريـة  تجليـات  يمثلان  الشـيطان  ورجـم 

ومفاسـدها  الحديثـة  للجاهليـة  الأمـة  لرفـض 

الإسلامي  المجتمـع  أن  وأضـاف:  الحضاريـة، 

أي  عـن  الإنسـان  “يبعـد  الـذي  هـو  المنشـود 

تنـازع وتمييز طبقي وفسـاد”، شـرط أن يتحقق 

المشـركين  مـن  البـراءة  عبـر  النمـوذج  هـذا 

شـعار  ورفـع  المسـتضعفين  مـع  والانخـراط 

الإيمـان والعبوديـة للـه تعالـى.
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الحديـث  الاسـتكبار  الخامنئـي  الإمـام  ويصـف 

السـابقة،  التاريـخ  لجهـالات  امتـداد  بأنـه 

الإبراهيمـي  الحـج  أنّ   ( مبيّنًـا:  قـال  حيـث 

يشـكّل  العظيمـة،  الإسلامية  الظاهـرة  هـذه 

دعـوة لتجسـيد التحـدي والصمـود أمـام هـذه 

الجاهليـة العصريـة( ، وأنّ التصـدي للاسـتكبار 

ودينهـا،  لرسـالتها  الأمـة  وفـاء  مـن  جـزء  هـو 

والقراصنـة  الشـياطين  أكبـر  أن   ( قـال:  حيـث 

الامريكـي،  النظـام  أي  المعاصريـن،  الغادريـن 

لـم يتمكـن مـن إرعابنا، ولـن يتغلـب علينا رغم 

مكائـده وحيلـه، كمـا أنـه لـم يتمكن مـن الحد 

مـن تقدمنـا وتطورنـا علـى الصعيديـن المـادي 

. والمعنـوي( 

ويضيـف السـيد علـي الخامنئي تحذيـراً لزعماء 

العالم الإسلامي من مـوالاة الأعداء، قائلًا: ) أرى 

لزامـا على نفسـي نصيحـة زعماء بعـض البلدان 

الاسلامية، اولئـك الحـكام الذيـن بـدل مـن أن 

يلجـأون  المسـلمين،  إخوانهـم  علـى  يعتمـدوا 

الخاصـة  أحلامهـم  لتحقيـق  العـدو،  لاحضـان 

العابـرة، ويتحملـون كل أنواع الرذالة وإسـتهانة 

العـدو بهـم، ويبيعـون عـزة وإسـتقلال بلدانهم 

وشـعوبهم بأثمـان بخسـة. اولئك الذيـن يقبلون 

ببقـاء الكيـان الصهيونـي المحتـل، ويمـدون يد 

بـأن  أنصـح هـؤلاء  لـه سـرا وجهـارا،  الصداقـة 

يتعظـوا ويحـذروا النتائـج المرة لهذا السـلوك( .

ويعكـس خطـاب الإمـام السـيد علـي الخامنئي 

دعـوةً صريحـة إلـى التمسـك بالقـرآن والوعـي 

التاريخـي، واسـتنهاض الشـعوب الإسلامية لبناء 

مجتمـع يقوم علـى التوحيـد والكرامـة، مجتمعٍ 

يرفـض “الركـون إلـى الذيـن ظلمـوا” و”اتخـاذ 

الكيـان  مـع  التطبيـع  ويقـاوم  وليًّـا”،  العـدو 

المسـعور  بـ)الكلـب  وصفـه  الـذي  الصهيونـي 

لأمريـكا( ، داعيًـا الأمـة إلـى الاعتصـام الجماعي 

بوحـدة الكلمـة والهـدف.

ثانيا. نداءات الإمام الخامنئي للحجاج:

1ـ قراءة تحليلية لنداءات الأعوام الأخيرة:

الخامنئـي  السـيد علـي  الإمـام  نـداءات  تتسـم 

للحجـاج، ولا سـيما فـي الأعـوام الأخيـرة، برؤية 

وفكريـة،  روحيـة،  أبعـادًا  تسـتبطن  شـاملة 

مشـروع  عـن  تُعبّـر  واجتماعيـة،  وسياسـية 

الإسلامية. للأمـة  متكامـل  حضـاري 

يمكـن رصـد أبـرز معالـم هـذه النـداءات فـي 

التاليـة: المحـاور 

أ.البعد التوحيدي:

 حيـث يشـدّد الإمـام على ضـرورة وحـدة الأمة 

الإسلامية، ورفض كل أشـكال التفرقـة المذهبية 

لتجسـيد  مناسـبة  الحـج  أن  ويؤكـد  والقوميـة، 

هـذه الوحـدة عمليًا، فيقـول: )إنّ فريضة الحج، 

ومـن خلال تشـكيلها لهـذا الاجتمـاع العالمـي 
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العظيـم، تُظهـر وحدة الأمة الإسلامية في شـتى 

بقـاع العالـم، وتكشـف عـن عظمتهـا وقدرتهـا 

الكامنـة( .

ب.التركيز على قضايا الأمة:

التـي  الفلسـطينية،  القضيـة  مقدّمتهـا  وفـي   

الأسـاس  )المعيـار  الخامنئـي  الإمـام  يعتبرهـا 

أنّ  الإسلام(، مؤكـدًا  إلـى  الانتمـاء  فـي صـدق 

دعـم الشـعب الفلسـطيني هـو واجـب شـرعي 

وإنسـاني، وأنّ )التطبيـع مـع الكيـان الصهيوني 

هـو خيانـة كبـرى للأمـة الإسلامية(.

ج. مواجهة الاستكبار العالمي:

والكيـان  المتحـدة  الولايـات  رأسـه  وعلـى   

الخامنئـي،  الإمـام  يصـف  حيـث  الصهيونـي، 

النظـام الأمريكـي بأنـه )أمّ الإرهاب فـي العالم( 

، محـذراً مـن المشـاريع الغربيـة التـي تسـعى 

إلـى الهيمنـة علـى مقـدّرات المسـلمين ثقافيًـا 

واقتصاديًـا، كمايـرى أن البـراءة مـن المشـركين 

السياسـات  مـن  “البـراءة  فـي  اليـوم  تتجلّـى 

المنطقـة(. فـي  والإسـرائيلية  الأمريكيـة 

د. إحياء الهوية الإسلامية الأصيلة:

 إذ يدعـو الإمـام الخامنئـي إلـى العـودة إلـى 

إلـى محـاولات طمـس  القـرآن والسـنّة، منبهًـا 

الإسلامية،  للأمـة  والثقافيـة  العقائديـة  الهويـة 

السـبيل  هـو  بالقـرآن  )التمسّـك  أن  ويؤكـد 

والانحطـاط(. الـذلّ  مـن  الأمـة  لصيانـة 

هـ.التحرّر من التبعية الاقتصادية والسياسية:

بنـاء  علـى  الخامنئـي  الإمـام  يحـثّ  حيـث   

اقتصـاد مقـاوم، وتفعيـل التكامـل بيـن الـدول 

الإسلامية، ويعتبـر أن )عـزةّ الأمـة الإسلامية لا 

تُبنـى إلا بالاعتمـاد علـى الذات ورفـض الهيمنة 

الأجنبيـة(.

و.الاهتمام بالبعد التربوي والروحي للحج:

مدرسـة  الحـج  أن  الخامنئـي  الإمـام  يـرى  إذ   

أخلاقيـة تُعيـد تشـكيل الإنسـان المسـلم علـى 

أسـاس التقـوى والوعـي، فيقـول: )الحـج عبـادة 

جماعيـة وروحيـة كبـرى، وميـدان لبنـاء الـذات 

للجهـاد  الروحيـة  الإيمانـي والتعبئـة  والارتقـاء 

والأصغـر(. الأكبـر 

2ـ المفاهيم الرئيسة المتكررة:

أ.الاستكبار العالمي: 

يُحـذّر الإمـام الخامنئـي مـن الاسـتكبار بوصفـه 

بـراءة  )إنّ  ويقـول:  للمسـلمين،  الأكبـر  العـدو 

الكفـر  جبهـة  مـن  الحـجّ  فـي  المسـلمين 

وجـه  فـي  الأمـة  صرخـة  تمثّـل  والاسـتكبار، 

العـدو(.

ب. القضية الفلسطينية:

 تتكـرر الدعـوة لنصـرة فلسـطين فـي كل نـداء 

عمليًـا  مقياسًـا  اعتبارهـا  يعكـس  مـا  تقريبًـا، 

المشـركين. مـن  للبـراءة 

ج. وحدة المسلمين: 

الوحـدة تُعـدّ ركنًا فـي خطاب الإمـام الخامنئي، 

إذ يعتبرهـا الحصـن الأهـم فـي وجـه التفرقـة 

التـي يسـعى الاسـتكبار لتغذيتهـا.

د. رفض التبعية والتطبيع: 

أشـكال  رفـض  علـى  الخامنئـي  الإمـام  يُصـر 

التبعيـة للقـوى الكبـرى، ويربـط هـذا الموقـف 

يعنـي  للـه  )الـولاء  ويقـول:  البـراءة،  بجوهـر 

الطاغـوت(. مـن  البـراءة 

إنّ البـراءة من المشـركين في فكر الإمام السـيد 

علـي الخامنئـي  تمثـل رؤيـة متكاملـة لبناء أمة 

حـرةّ، موحـدة، واعيـة، ومحصّنـة ضـد الاختراق 

والهيمنة.

الفصل الثالث: البراءة من المشركين 

والواقع الجيوسياسي المعاصر:

أولا. البراءة وساحة الصراع مع الاستكبار العالمي:

تجسـد البـراءة مـن المشـركين موقفًـا سياسـيًا-

عقائديًـا رافضًا للاسـتكبار العالمـي، في طليعته 

الولايات المتحـدة الأمريكية والكيان الصهيوني، 

بوصفهمـا أبـرز مصاديـق الطاغـوت فـي العصر 

مـراراً  الخامنئـي  الإمـام  أكّـد  وقـد  الحديـث، 

أن: )الاسـتكبار العالمـي يشـمل جميـع القـوى 

وجميـع  العالـم،  فـي  والمتجبّـرة  المتغطرسـة 

الشـعوب(،  علـى  المتسـلطة  الوقحـة  الوجـوه 

وهـي رؤيـة تعبّر عن وعـيٍ اسـتراتيجي لطبيعة 

الواقـع  فـي  ومحاورهـا  الطغيـان  منظومـة 

المعاصـر. الجيوسياسـي 

رئيسـيين  كمصداقيـن  وإسـرائيل  أمريـكا  1ـ 

للطاغـوت:

أميـركا  مـن  البـراءة  أن  الخامنئـي  الإمـام  يـرى 

والإرهـاب  الظلـم،  مـن  بـراءة  هـي  وإسـرائيل 

والاقتصاديـة،  السياسـية  والهيمنـة  المنظـم، 

كمـا يؤكـد الإمـام الخامنئـي أن أمريـكا هـي أمّ 

الإرهـاب، وأمّ الاسـتكبار في العالـم، وأنّ البراءة 

مـن أميـركا تعنـي البـراءة مـن الحـرب، والقتل، 

والجـوع، والظلـم، والتمييـز، حيـث يقـول: )أن 

هـذه البـراءة مـن الكيـان الصهيونـي وداعميـه، 

المتحـدة  الولايـات  فـي  الإدارة  سـيّما  ولا 

الأمريكيّـة، ينبغـي أن تتجلّـى قـولً وعملاً لدى 

الخِنـاق علـى  الحكومـات والشـعوب، فتضيّـق 

الجلّديـن(. 

كمـا يصـف الإمـام الخامنئـي الكيـان الصهيوني 

بأنـه “غـدّة سـرطانية” زرعتهـا القـوى الغربيـة 

مـن  محـذراً   ، الإسلامية  الأمـة  قلـب  فـي 

محـاولات شـرعنته عبر مشـاريع التطبيع، والتي 

يعتبرهـا “خيانـة عظمـى”، كمـا يؤكـد فـي نداء 

الحـج لسـنة 1439هــ.ق : )إن إحـدی البـرکات 

مؤاتیـة  فرصـة  توفـر  والتـي  للحـج  العظیمـة 

مراسـم  هـي  المظلومـة،  المسـلمة  للشـعوب 

البـراءة التـي تعنـي التبـري مـن کل مـا یتصـف 

وظلـم  قسـاوة  مـن  عصـر  کل  طواغیـت  بـه 

الوقـوف  تعنـي  کمـا  وفسـاد،  وبشـاعة  وجـور 

بوجـه مـا یمارسـه مسـتکبرو العصـور مـن قهـر 

وابتـزاز. إن البـراءة مـن جبهـة الشـرك والکفـر 

التـي یمثلها المسـتکبرون وعلی رأسـهم أمریکا؛ 

تعنـي الیـوم البـراءة مـن قتـل المظلومین ومن 

تأجیـج الحـروب، کما تعنـي إدانة بـؤر الإرهاب 

مـن قبیـل داعش وبلاك ووتر الأمریکیـة؛ تعني 

صرخـة الأمة الإسلامیة بوجه الکیـان الصهیوني 

قاتـل الأطفـال ومـن یقفـون وراءه ویدعمونـه، 

تعنـي إدانـة مـا تقـوم بـه أمریـکا وأعوانهـا من 

تأجیـج حـروب فـي منطقـة غرب آسـیا وشـمال 

أفریقیـا الحساسـة، حـروب أوصلـت الشـعوب 

إلـی أقصـی حـدود معاناتهـا ومحنتهـا وأخـذت 

تكبدّهـا کل یـوم بمصائـب کبری؛ تعنـي البراءة 

مـن التمييـز العنصـري علـی أسـاس الجغرافیـا 

مـن  البـراءة  تعنـي  البشـرة؛  ولـون  والعـرق 

تنتهجـه  الـذي  الخبیـث  الاسـتکباري  السـلوك 
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القـوی المعتدیـة والمثیـرة للفتـن إزاء السـلوك 

إلیـه  یدعـو  الـذي  العـادل  النبیـل  الشـریف 

الإسلام کل النـاس(.

كما يشـير الى المسـؤولية التي تقـع على عاتق 

الشـعوب في مواجهـة المكائـد الصهيوأمريكية 

قائلا: )إنّ مسـؤوليّتنا جميعـاً والشـعوب كافّـة 

هـذا  وجـه  فـي  الوقـوف  هـي  وحكوماتنـا 

. الخبيـث(  والصهيونـي  الأمريكـي  المخطـط 

وفـي نفـس السـياق، يشـير المفكـر الجزائـري 

مالـك بـن نبـي إلـى أن الاسـتعمار الخارجـي لا 

يكـون ممكنًـا إلا عندمـا يكـون هنـاك اسـتعداد 

داخلـي فـي الأمـة أو الشـعب لقبولـه، وهـو ما 

يسـميه بـ”قابليـة الاسـتعمار”، أي أن الشـعوب 

والانقسـام،  الوعـي،  مـن ضعـف  تعانـي  التـي 

والانحطـاط الأخلاقـي والفكـري، تفتـح الطريـق 

الثقافيـة  الهيمنـة  خلال  مـن  للاسـتعمار 

)لكـي  قـال:  حيـث  والاقتصاديـة،  والفكريـة 

مـن  نتخلـص  أن  يجـب  مسـتعمرين  نكـون  لا 

للاسـتعمار(. القابليـة 

وهـذا مـا يُظهـر أن معركـة البـراءة لا تبـدأ مـن 

المواجهـة الخارجيـة فحسـب، بـل مـن تحصين 

الانخـداع  ضـد  والوعـي  والمجتمـع  الـذات 

مشـاريعهم،  وراء  والانجـرار  بالمسـتكبرين 

وأن الاسـتكبار لا يغـزو الأرض فقـط، بـل يغـزو 

والارتهـان  الانهـزام  ليـزرع  والثقافـة،  العقـول 

والهويـة.  الديـن  عـن  والاغتـراب 

2ـ المواقف الإسلامية المبدئية تجاه الاحتلال، 

التطبيـع، ونهب الثروات:

يـرى الإمـام الخامنئـي أن التطبيـع مـع الكيـان 

الصهيونـي  يشـكل خيانـة كبـرى، حيـث يقـول: 

)سياسـة تطبيـع حضـور الكيـان الصهيونـي فـي 

لسياسـة  الأساسـية  المحـاور  مـن  المنطقـة، 

الولايـات المتحـدة الأمريكية. بعـض الحكومات 

العربيـة التـي تـؤدّي دور الأجيـر فـي المنطقة، 

اللازمـة لذلـك  المقدمـات  إعـداد  إلـى  سـاعيةٌ 

كالعلاقـات الاقتصاديـة وأمثالها. هذه المسـاعي 

عقيمـة ولا طائـل تحتها. الكيان الصهيوني زائدة 

مهلكـة وضررٌ محـض لهذه المنطقـة، وهو زائل 

لا محالـة، ويبقـى سـواد الوجـه والخـزي والعار 

لأولئـك الذيـن وضعـوا إمكاناتهـم فـي خدمـة 

هـذه السياسـة الاسـتكبارية(.

 كمـا يشـدّد سـماحته علـى أن قضيـة فلسـطين 

الالتـزام  صـدق  فـي  أساسـيًا  معيـاراً  تمثـل 

)تُعَـدُّ  يقـول:  إذ  الأصيـل،  الإسلامي  بالموقـف 

قضایـا  أهـم  مـن  اليـوم  الفلسـطینیة  القضیـة 

العالـم الإسلامي وهـي تأتـي فـي مقدمـة کل 

القضایـا السیاسـیة المتعلقة بالمسـلمین من أي 

مذهـب أو عـرق أو لغـة کانـوا. فقـد وقـع فـي 

فلسـطین أکبـر ظلـم شـهدته القـرون الأخیـرة(.

نهـب  اسـتمرار  بيـن  الخامنئـي  الإمـام  ويربـط 

خضوعهـا  وبيـن  الإسلامية  الأمـة  ثـروات 

تفتقـر  )لمـاذا  قائلاً:  العالمـي،  للاسـتكبار 

شـعوبنا رغـم ثرواتهـا الهائلة؟ لأنّ المسـتكبرين 

ينهبـون هـذه الثـروات عبر عملائهـم، ويمنعون 

علـى  يُثنـي  كمـا  النهـوض(،  مـن  المسـلمين 

مواقـف الشـعوب الحـرة التـي ترفـض التطبيع، 
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للأمـة”. الحـيّ  “الضميـر  تمثـل  إياهـا  معتبـراً 

الشـهيد  موقـف  يبـرز  نفسـه،  السـياق  وفـي 

القضيـة  أن  أكّـد  الـذي  الصـدر،  باقـر  محمـد 

الجوهريـة،  الإسلام  قضيـة  تمثّـل  الفلسـطينية 

قائلاً: )القضية الفلسـطينية قضية الإسلام، لأنها 

قضيـة المسـتضعفين الذين جُردّوا مـن أرضهم، 

ومـن حقوقهـم، بفعـل تحالـف الاسـتكبار مـع 

الشـعور  إلـى  نكـون  مـا  أحـوج  إننـا  الخيانـة. 

الحقيقي بالمسـؤولية أمام الله سـبحانه وتعالى 

لإنقـاذ أرضنـا المغتصبـة وإرجـاع فلسـطين إلى 

دار الإسلام( .

وقـد كشـف الشـهيد الصـدر عـن وعيـه المبكر 

ومحاولاتـه  الصهيونـي  المشـروع  بخطـورة 

حلفـاء  خلال  مـن  الإسلامي  العالـم  لاختـراق 

الأنظمـة المتواطئـة، حيـن قـال: ) إن إسـرائيل 

فـي  وأمريـكا  الصهيونيـة  مصالـح  عـن  تعبيـر 

وإن  بأسـره  الإسلامي  العالـم  علـى  السـيطرة 

وفـي  الأيـام  هـذه  تشـيع  العربيـة  السـلطات 

المسـتقبل منـاخ التسـوية معها تمهيـدًا لقبولها 

المسـلمين والعـرب(. أمـراً واقعًـا مـن قبـل 

ثانيا. الحج كمنصة لتجديد الوعي 

والرفض الجماعي:

لنقـل  الحـج  فـي موسـم  المتاحـة  الفـرص  1ـ 

الأمـة: صـوت 

يصـف الإمـام الخامنئـي الحـج بقولـه: )الحـج 

صـوت  فيـه  يُسـمع  أن  يمكـن  عالمـي  منبـر 

مـن  البـراءة  لـواء  فيـه  ويُرفـع  المظلوميـن، 

. اسـتثماره(  أحُسـن  لـو  الظالميـن، 

وقـد دعـا الحجاج إلـى “تبادل الـرؤى، وتكثيف 

متبادلـة”  وعـي  شـبكات  وتشـكيل  اللقـاءات، 

خلال موسـم الحـج، مـن أجـل تجـاوز الحـدود 

المصطنعـة بيـن الشـعوب الإسلامية. 

وفـي نـداءٍ آخـر، يبـرز الإمـام الخامنئـي أهميـة 

حيـث  الأمـة،  لإرادة  جامـع  كملتقـى  الحـج 

والمعطیـات  المعلومـات  تبـادل  )إن  يقـول: 

بیـن الشـعوب التـي تنتمـي إلـی دول ومناطـق 

والتجـارب،  الوعـي  ونشـر  جغرافیـاً،  متباعـدة 

البعـض  بعضهـم  ظـروف  علـی  والاطلاع 

وأحوالهـم، وإزالـة حالات سـوء الفهـم، وتقریب 
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القلـوب، واختـزان القـدرات المتاحـة لمواجهـة 

الأعـداء المشـترکین، کلـه یشـکل إنجـازاً حیويـاً 

هائلاً جـداً تحققـه فریضـة الحـج، الأمـر الـذي 

لا یمکـن تحقیقـه عبـر مئـات مـن المؤتمـرات 

الرائجـة(. المعتـادة 

وفـي السـياق ذاتـه، يذهـب المفكـر الإسلامي 

ليـس  الحـج  أن  إلـى  الغزالـي  محمـد  الشـيخ 

مجـرد عبادة فردية أو شـعائر تعبديـة منفصلة، 

بـل هـو مناسـبة كبـرى “لإعـداد خطـط عمليـة 

دراسـة  و”موطـن  الأمـة”،  قضايـا  لمعالجـة 

عليـة”، محـذراً مـن تحوّلـه إلـى “رحلـة ميتـة” 

إن خلـت مـن توجيـه جامـع وموقـف سياسـي 

قلـوب  تقيمهـا  عبـادة  “الحـج  أن  ويؤكـد  واعٍ، 

سـاجدة وأيـدٍ مجاهـدة”، وفرصـة “يعالـج فيهـا 

المجاهـدون مشـكلات أمتهم” في ضـوء القرآن 

والسـنة، ويؤكـد هـذا قولـه: )إذا كان ذكـر اللـه 

تعالـى مقصـدا مؤكـدا فـي كل مناسـك الحـج، 

مـن  والإخلاص  والتجـرد  والقـوة  والوحـدة 

مقاصـده الكبـرى، فـإن هناك غايـة عظمى أيضا 

لا يجـوز إغفالهـا خاصـة فـي هـذا العصـر الذي 

القـوة  نحـو  السـعي  المسـلمين  علـى  يوجـب 

والتوحـد، ألا وهـو أنه يجب على المسـلمين أن 

يسـتغلوا هـذا المؤتمـر العالمي غير المسـبوق 

ولا الملحـوق فـي معالجـة مـا أهمهـم مـن أمر 

دينهـم ودنياهـم(، وكذلـك قولـه: )لا يجـوز أن 

تتـرك هـذه الحشـود الهائلـة يـوم الحـج الأكبـر 

دون توجيـه جامـع تلقـى بـه خصومهـا، صحيح 

تسـبيح  وسـاحات  ذكـر،  محاريـب  فـي  أنهـم 

ونشـدان  اللـه  إلـى  تبتـل  وأوقـات  وتحميـد، 

لرضـاه، لكـن مـن قـال: إن كسـر العـدو ليـس 

عبـادة؟ والسـهر علـى هزيمتهـم ليـس تهجـدا؟ 

إن صيحـة اللـه أكبـر تُفتتـح بهـا الصلاة لينـأى 

بهـا المؤمنـون عـن مشـاغل الدنيـا، ويفتتـح بها 

الجهـاد لتكـون كلمـة اللـه هـي العليـا، ولتجف 

دمـوع البائسـين وآلام المسـتضعفين، ومن هنا 

نفهم قول الله سـبحانه تعالی للمحتشـدين في 

عرفـات، ولمـن وراءهـم من جماهيـر المؤمنين 

بْهُمُ اللّـهُ بِأيَْدِيكُمْ  فـي كل مـكان: “قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّ

وَيُخْزهِِـمْ وَيَنصُرْكُـمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْـفِ صُـدُورَ قَوْمٍ 

ؤْمِنِيـنَ . وَيُذْهِـبْ غَيْـظَ قُلُوبِهِـمْ....” ]التوبـة:  مُّ

14و 15[. فالحـج عبـادة تقيمهـا قلوب سـاجدة 

وأيـدٍ مجاهـدة(.

مـن هـذا المنطلـق، يُعـدّ الحـج رافعـة روحيـة 

وسياسـية واجتماعية لإحياء وعـي الأمة وتوجيه 

الحضاريـة  والمواجهـة  التلاحـم  نحـو  بوصلتهـا 

مـع قـوى الاسـتكبار والظلم.

2ـ دور العلماء والمثقفين في اسـتثمار موسـم 

الحج ثقافيًا وسياسـيًا:

يركّـز الإمـام الخامنئـي علـى مسـؤولية العلمـاء 

والمثقفيـن فـي توجيـه هـذا الوعـي، وتحويلـه 

)علـى  قائلاً:  وشـعبي،  معرفـي  حـراك  إلـى 

يغتنمـوا  أن  والمثقفيـن  والخطبـاء  العلمـاء 

وشـرح  السياسـي،  الوعـي  لبـثّ  الحـج  موسـم 

الشـعور  وإحيـاء  للأمـة،  المصيريـة  القضايـا 

بالكرامـة الإسلامية( ، كمـا يحـذّر مـن أن الحـج 

إذا حُوصـر فـي النطـاق الفردي والشـكلي، فإنه 

يتحـوّل إلـى طقـس ميـت، بـدلً مـن أن يكـون 

طاقـة متفجّـرة لتحريـر الأمة، وهـو بذلك يدعو 

إلـى إحيـاء نهـج الإمـام الخمينـي )قـده( فـي 

تحويـل الحـج إلـى موسـم يقظـة وثـورة وبنـاء 

حضـاري، لا مجـرد أداء شـعائر، مشـيراً بقولـه 

إلـى أن: )الحـج الـذي لا يتضمّن البـراءة، ناقص، 

بـل ميـت(.

وفـي السـياق ذاتـه، يؤكـد الإمـام الخامنئـي أن 

الوحـدة بيـن علمـاء الأمـة وروادها السياسـيين 

هـذا  فـي  أساسـية  ركيـزة  تمثّـل  والثقافييـن 

يضـع  أن  تعنـي  “والوحـدة  يقـول:  إذ  الـدور، 

أيديهـم  وجامعاتـه  الإسلاميّ  العالـم  علمـاء 

بأيـدي بعضهـم بعضـاً، وينظر علمـاء المذاهب 

الظـنّ  بحُسـن  بعضـاً  بعضهـم  إلـى  الإسلاميّة 

والمـداراة والإنصاف، وينصتـوا إلى كلام بعضهم 

بعضـاً، وأن يُعـرفّ النُّخـب في كلّ بلـد ومن كلّ 

مذهـب آحـاد النـاس علـى مشـتركات بعضهـم 

بعضـاً ويشـجّعوهم علـى التعايـش والأخـوّة(.

يُعِـدّ  أنّ الوحـدة تعنـي أن  وقـال أيضـا: )كمـا 

روّاد السياسـة والثقافـة فـي البلـدان الإسلاميّة 

العالمـي  النظـام  ظـروف  لمواجهـة  أنفسـهم 

بأيديهـم  ويُحـدّدوا  كامـل،  بتنسـيق  المُقبـل 

الإسلاميّة  بالأمّـة  الجديـرة  المكانـة  وإراداتهـم 

الزاخـرة  الجديـدة  العالميّـة  التجربـة  فـي 

بتكـرار  يسـمحوا  وألّ  والتهديـدات،  بالفـرص 

تجربـة الهندسـة السياسـيّة والجغرافيّـة لغربـيّ 

آسـيا على يـد الحكومات الغربيّـة عقب الحرب 

الأولـى. العالميّـة 

وهـذا ينسـجم مع مـا طرحـه المفكر الإسلامي 

الدكتـور علـي شـريعتي، الـذي رأى فـي الحـج 

ثـورة روحيـة كبـرى، يخلـع فيهـا الإنسـان لباس 

كيـف  ليتعلـم  الأمـة،  ثـوب  ويلبـس  الفرديـة، 

يكـون جـزءًا مـن حركـة جماعيـة واعيـة، حيـث 

للتوحيـد،  حـي  تجسـيد  هـو  )الحـج  قـال: 

أحـد الدوافـع المحركـة لأمـة المسـلمين(، ثـم 

يضيـف قائلا:) هـو عمليـة ارتقـاء نحـو اللـه، 

وأداء شـعائره، هـو عـرض لقصـة الخلـق وهـو 

وهـو  للوحـدة  عـرض  وهـو  للتاريـخ  عـرض 

عـرض لعقيـدة الإسلام وأخيـراً هو عـرض للأمة. 

والإنسـان المسـلم هـو بطـل هذا العـرض الذي 

يُدعى المسـلمون إلى المشـاركة فيـه كل عام(.

 كمـا يشـير الشـهيد محمـد باقـر الصـدر إلـى 

بقولـه:  الوعـي  تجديـد  فـي  الحـج  وظيفـة 

هـو  بـل  رمزيـة،  حركـة  مجـرد  ليـس  )الحـج 

لوجـه  وجهًـا  المسـلم  تضـع  عالميـة  تظاهـرة 

فُهِـم علـى وجهـه  إذا  العصـر،  أمـام طواغيـت 

. لصحيـح( ا

مـن هنـا يتضـح لنـا أن البـراءة مـن المشـركين 

اسـتراتيجيًا  موقفًـا  تمثـل  الراهـن  العصـر  فـي 

رأسـها  وعلـى  الاسـتكبار،  قـوى  مواجهـة  فـي 

أمريـكا والكيـان الصهيونـي، وأنهـا تُعـدّ فريضة 

الحـج  أهميـة  تتضـح  كمـا  ووجوديـة،  شـرعية 

كمنبـر عالمي لبـثّ الوعي ورفـض الظلم، ودور 

العلمـاء والمثقفيـن فـي توجيـه هـذا الوعـي، 

والدعـوة إلـى ضرورة تجديد الخطاب الإسلامي 

لمواجهـة الاسـتعمار الجديـد ثقافيًـا وسياسـيًا.

الخاتمة:

تمثّـل البـراءة مـن المشـركين مبدأً قرآنيًـا أصيلً 

يتجـاوز حـدود الشـعيرة التعبديـة ليعبّـر عـن 

موقـف وجـودي شـامل، يجمـع بيـن العقيـدة 

والظلـم  للهيمنـة  الواعـي  والرفـض  الراسـخة 

والاسـتكبار، ومـن خلال تتبـع نـداءات الإمـام  

السـيد علـي الخامنئـي ) دام ظلـه( فـي موسـم 

الحـج، يتّضـح أنّ البـراءة ليسـت فعـل خصومـة 

أو كراهيـة عميـاء، بـل هي موقف واعٍ وسـلمي 
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مناهـض للعـدوان، يعكس هوية الأمـة وكرامتها 

ورفضهـا للظلـم والتطبيـع مـع قـوى الاسـتكبار، 

والكيـان  المتحـدة  الولايـات  رأسـها  وعلـى 

الصهيونـي.

الخامنئـي  علـي  السـيد  الإمـام  بيّـن  لهـذا 

بموسـم  ارتبطـت  وإن  الشـعيرة،  هـذه  أن 

دائمـة  اسـتراتيجية  تمثّـل  أنهـا  إلّ  الحـج، 

لمقاومـة الاسـتعمار الجديـد، ودعـوة للوحدة 

والمصالـح  القيـم  قاعـدة  علـى  الإسلامية 

المصالـح  أسـاس  علـى  وليـس  المشـتركة، 

السياسـية. التبعيـة  أو  الآنيـة 

ومـن هنا، فـإن تبنّي البـراءة بصيغتها الواسـعة، 

يمثـل دعوة مفتوحـة للنخب الدينيـة والثقافية 

والفكريـة فـي العالـم الإسلامي، لتفعيـل هـذا 

المفهـوم ضمـن خطاب جامع يهـدف إلى تنوير 

الجماهيـر، وتعزيـز الوعـي السياسـي، وتحويـل 

موسـم الحـج إلى منبر حضـاري عالمـي، يجمع 

بيـن التهجـد الروحـي واليقظة السياسـية، وبين 

التعبّـد الفـردي والعمـل الجماعي.

النتائج والتوصيات:

مـن النتائـج التـي توصلنا إليها في هـذا المقال، 

المستقبلي: وللبحث 

1ـ إجـراء دراسـات مقارنـة بيـن مفهـوم البـراءة 

مـن  وغيـره  الإيرانـي  الإسلامي  الخطـاب  فـي 

المعاصـرة. الإسلامية  التجـارب 

2ـ تحليـل الخطابات السياسـية والدينية الأخرى 

التـي تتنـاول موسـم الحـج وأبعـاده السياسـية 

والاجتماعية.

3ـ التوسّـع في دراسـة أثـر نداءات البـراءة على 

وعي الشـعوب الإسلامية وحـركات المقاومة.

4ـ البحـث فـي وسـائل تفعيل الخطـاب القرآني 

الثقافـي  الاسـتعمار  مواجهـة  فـي  المقـاوم 

العالميـة. الإعلاميـة  والهيمنـة 

بعدهـا  فـي  البـراءة،  إنّ  القـول  يمكـن  وبهـذا 

شـعار،  مجـردّ  ليسـت  والسياسـي،  القرآنـي 

بـل هـي إعلان مسـتمر عـن اسـتقلال الإرادة 

الإسلامية، ودعـوة لتشـكيل وعي أممـي مقاوم، 

يسـتمد جـذوره مـن النـص القرآنـي، ويُعبّر عن 

روحـه عبـر مواقف العلمـاء، وحـراك المثقفين، 

وصحـوة الأمـة.

المصادر والمراجع:
-- القرآن الكريم.

1ـ الإمـام الخمينـي، صحيفة الإمام، ج19،ج20، مؤسسـة 

تنظيـم ونشـر تراث الإمـام الخميني )قدس سـره(، إيران.

أعـوام(،  )عـدة  الحـج  نـداءات  الخامنئـي،  الإمـام  2ـ 

الرسـمي: الولايـة  موقـع  علـى  منشـورة 

https://alwelayah.net

دار  الإنسـان،  إلـى  رسـالة  الحـج:  3ـ محمـد شـريعتي، 

1972م. ط1،  طلاس، 

دار  الحـج،  فلسـفة  الصـدر،  باقـر  محمـد  السـيد  4ـ 

1983م. الثانيـة،  الطبعـة  بيـروت،  المعرفـة، 

5ـ الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن، ج9.

6ـ درر الحكام، شرح مجلة الأحكام، ج1.

7ـ القليوبي، الاختيار، ج3، ؛ ج4.

8ـ الكافي، الكليني، ج1، ص298.

بحـث  الحيـاة،  يقـود  الإسلام  الصـدر،  باقـر  9ـ محمـد 

“خلافـة الإنسـان وشـهادة الأنبيـاء”، ص128ـ 129، قـم ـ 

مركـز الأبحـاث والدراسـات التخصصيـة للشـهيد الصـدر، 

.1421

فكـر  فـي  الإسلامية  الحكومـة  الخمينـي،  الإمـام  10ـ  

الإمـام الخمينـي، جمعيـة المعـارف الإسلامية الثقافيـة، 

. 1432هــ.ق  2011م-  ط3، 

11ـ الإمـام الخامنئـي، خطاب بمناسـبة الذكرى السـنوية 

السـابعة لرحيل الإمـام الخميني )قدس سـره(، 16 محرم 

1417هـ.ق.

العالمـي،  القـدس  يـوم  الخامنئـي، خطـاب  الإمـام  12ـ 

م.  2020

13ـ مالـك بـن نبـي، شـروط النهضـة، دار الفكـر، سـنة 

.1986 النشـر: 

14ـ الشـهيد محمـد باقـر الصدر، الصهيونيـة في مواقف 

علمـاء الشـيعة، دار الولايـة للثقافة والإعلام(

15ـ محمـد الغزالـي، مـن تـراث الشـيخ محمـد الغزالي، 

وأيـدٍ  سـاجدة  قلـوب  تقيمهـا  عبـادة  “الحـج  فصـل: 
إلكترونيـاً منشـور  مصـدر  مجاهـدة”، 

16ـ علي شـريعتي، الحج الفريضة الخامسـة، دار الأمير، 

الطبعة:1، سنة: 2003.
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  الدكتور محمود واعظي

عضو هيئة التدريس بجامعة طهران

 رئیس  الجمعية العلمية للقرآن والعهدين في ايران

ملخص البحث: 

مـن المباحث الأساسـية فـي الاديـان التوحيدية 

لاسـيما الاسلام هـو ترسـيم الحـدود العقائديـة 

الموحديـن،  وغيـر  الموحديـن  بيـن  الفاصلـة 

بمبـدأ  الاسلامي  الأدب  فـي  يُعـرف  بحيـث 

)البـراءة مـن المشـركين( ؛ وهـذا المبـدأ يعنـي 

مـن  نـوع  أي  ونبـذ  و  والرفـض  التبـرؤ  اعلان 

.. والكافريـن  للمشـركين  والـولاء  الوفـاء 

حاولنـا فـي هـذا البحـث توضيـح مبـدأ البـراءة 

مـن المشـركين مـن خلال المقارنة بيـن القرآن 

الكريـم والكتـاب المقـدس ) العهديـن العتيـق 

والجديـد ( .. حيـث اعتمدنا الاسـلوب التحليلي 

المقدسـة  للنصـوص  مسـتندين  التوصيفـي   –

كمصـدر رئيسـي لهـذا البحـث..

نظرة عابرة لمبدأ - البراءة من نظرة عابرة لمبدأ - البراءة من 
المشركين- من منظار القرآن 

الكريم والعهدين
ِ
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لقـد اثبتـت النتائـج ان هذه النصـوص الابراهيمية 

المقدسـة تؤكـد علـى وجـود الحـدود العقائديـة 

والخطيئـة؛  الشـرك  وبيـن  بينهـا  تفصـل  التـي 

وبالرغـم مـن ان البـراءة فـي المدرسـة الاسلامية 

ولكنهـا  وتشـريعياً  وعالميـاً  شـاملًا  مبـدءً  تعتبـر 

تكـون ذات طابـع وطنـي او قومـي وعنصـري فـي 

العهديـن ممـا جعلهـا متباينـة احيانـاً.

المصطلحات الأساسية: 

العهديـن،  القـرآن،  الكافـر،  الشـرك،  البـراءة، 

الشـرك. مقارعـة  والتبـري،  التولّـي  التوحيـد، 

المقدمة: 

تشـترك الأديـان الابراهيميـة فـي ان التفريـق بيـن 

اهـل الايمـان وغيـر المؤمنيـن يمثـل أحد الاسـس 

العقائديـة لهـا، حيـت يظهـر ذلـك احيانـاً بشـكل 

تعليمـات أخلاقيـة واحيانـاً اخرى بشـكل تعليمات 

سياسـية - اجتماعيـة، وتُعـرف في الفقه السياسـي 

الاسلامي ب » التولـي والتبـري «؛ وبهـذا الشـأن 

فـان مبـدأ البراءة من المشـركين والكفـار جاء في 

القـرآن الكريـم الـى جانب مبـداً المحبـة والمودة 

مـع افراد المجتمع الاسلامي )) محمد رسـول الله 

والّذيـن معـه أشـدّاء علـى الكُفّـار رحمـاءُ بينهم... 

(( )سـورة الفتـح / ٢٩(؛  كمـا نـرى تجسـيد ذلـك 

فـي حيـاة نبـي الاسلام محمـد )ص( بالاخـص في 

قضيـة البـراءة مـن المشـركين فـي حجـة الـوداع 

» وأذانٌ مـن اللـه ورسـوله الـى النـاس يـوم الحـج 

ورسـوله  المشـركين  مـن  بـريْ  اللّـه  انّ  الاكبـر 

... « ) سـورة التوبـة / ٣( .. ولكـن هـل ان هـذا 

المبـدأ يختـص بالاسلام ، او انـه موجـود كذلـك 

فـي اليهوديـة والمسـيحية ؟.. وللاجابـة علـى هذا 

العهديـن  نصـوص  مراجعـة  مـن  بـد  لا  السـؤال 

العتيـق والجديـد والتدقيـق فيهـا لمعرفـة رأيهمـا 

بالمشـركين والمذنبيـن .

ان مبـدأ )البـراءة مـن المشـركين( ذكـر مـراراً في 

القـرآن الكريـم كعنصـر مـن الأيمـان وقـد عـرض 

بعـدة مسـتويات، عقائديـة وعباديـة واجتماعيـة 

وسياسـية:

١- الاعلان الرسـمي عـن البـراءة مـن المشـركين، 

البـراءة  سـورة  مـن  الاولـى  الآيـة  فـي  كماجـاء 

عاهدتـم  الذيـن  الـى  ورسـوله  اللـه  مـن  )بـراءةٌ 

مـن المشـركين(، حيـث تعتبـر هـذه السـورة هي 

الوحيـدة فـي القـرآن الكريـم التـي تبداً مـن دون 

البسـملة وذات مطلـع عنيف وخطاب للمشـركين 

بكلمـة )بـراءة(؛ وشـأن نزولهـا هـو الاعلان عـن 

البـراءة مـن مشـركي مكـة بالاخـص اولئـك الذيـن 

نقضـوا عهدهـم مـع المسـلمين )ر. ك : الطبـري، 

تفسـير جامـع البيـان، ج١٠(، وفـي هـذه السـورة 

الذيـن  المشـركين  مـن  البـراءة  عـن  الاعلان  تـم 

نقضـوا عهدهـم مـع المسـلمين مـن جانـب واحد 

وبالتالـي فـان المسـلمين فـي حـلٍ مـن أي مـن 

لان  المشـركين،  هـؤلاء  مـع  العهودالاجتماعيـة 

المجتمـع التوحيـدي لايمكنه ان يبقـى على العهد 

مـع المشـركين ناقضـي العهـود والمواثيـق .

السلام(  )عليـه  ابراهيـم  اللـه  بنبـي  الاقتـداء   -2

براءتهـم  اعلان  فـي  المؤمنيـن  مـن  معـه  ومـن 

فقـط  ليـس  المشـركين  مـن  والصريحـة  الكاملـة 

مـن ناحية السـلوك بل كذلـك من الناحيـة القلبية 

، والعقائديـة 

حيـث جاءفـي الآيـة الرابعة مـن سـورة الممتحنة: 

ابراهيـم  فـي  حسـنة  أسـوة  لكـم  كانـت  ))قـد 

والذيـن معـه إذ قالـوا لقومهـم إنّـا بُـرءاؤا منكـم 

وممـا تعبـدون مـن دون اللـه كفرنـا بكـم وبـدا 

بيننـا وبينكـم العـداوة والبغضاء ابداً حتـى تؤمنوا 

باللـه وحـده ...((، ويقـول ابـن كثيـر فـي )تفسـير 

القـرآن العظيـم ( حـول هـذه الآيـة: )تـدل هـذه 

الآيـة علـى ان البراءة مـن الكفار جزءٌ مـن الايمان 

الابراهيمـي، ومـن لا يعمـل كذلـك فهو خـارج عن 

ـُّنّة الابراهيميـة(. الس

٣- نفـي أي نـوع مـن المـودة والمحبـة والمـوالاة 

مـع غيـر المسـلمين، حيـث جـاء فـي الآيـة ٥١ مـن 

سـورة المائـدة: )) يـا أيهـا الذيـن آمنـوا لاتتخـذوا 

اليهـود والنصـارى أوليـاء بعضهـم أوليـاءُ بعـض ومن 

يتولهـم منكـم فأنّـه منهـم ..(( وكذلـك يقـول فـي 

الآيـة ٢٨ من سـورة آل عمـران: ))لا يتخـذ المؤمنون 

الكافريـن اولياء من دون المؤمنيـن ...((، وهذا يعني 

ان الايمـان الحقيقـي يكـون مـن خلال الانفصـام 

العقائـدي والسـلوكي عـن غيـر الموحديـن ، ولا بـد 

مـن الانتباه الى ان هنـاك فرقاً بين المحبة العاطفية 

والتعايـش السـلمي الاجتماعـي والولايـة السياسـية، 

حيـث ان المفسـرين اجمعـوا علـى ان هـذه الآيـة 

المباركـة تعنـي نفي اي نـوع من التبعيـة العقائدية 

والسياسـية لغير المسـلمين كما هو الحـال فى نفي 

سـلطة الكافرين علـى المؤمنين: :))..لـن يجعل الله 

للكافريـن علـى المؤميـن سـبيلاً(( )سـورة النسـاء / 

. )١٤١

مبدأ البراءة في العهد العتيق :

يمكـن مشـاهدة مبـدأ البـراءة مـن الكفـار وكذلـك 

التنفـر مـن عبّاد الاوثـان ومن غير بني اسـرائيل في 

العهـد العتيق )التـوراة وكتب الانبياء( وتكـرارٍ ذلك، 

وان هـذا الانفصـام عنهـم يأخـذ طابعـاً عقائديـاً و 

اجتماعيـاً مترافقاً مـع العنف:

1-الانفصـام القومـي الديني، حيث جـاء في النص 

)ايّـاك أن تتعاهـد معهـم لئلاّ يأخذونـك لآلهتهم( 

)الخـروج 12-34-16(، وكذلـك: )لاتتعاهـد معهـم 

سـفر  )وفـي   )7:2 )التثنيـة  آلهتهـم(  ولاتسـاوم 

التثنيـة يتـم تكليـف بنـي اسـرائيل بأبـادة عبّـاد 

الاوثـان بعـد العـودة لأرض الميعـاد ومحـو آثـار 

تثنيـة 7:1_5(. الشـرك( )ر.ك 

2- اسـتخدام العنـف كتطهيـر دينـي: حيـث جـاء 

فـي النـص ) اضـرب بالسـيف كل سـكان المدينـة 

 )٦:٢١ )يوشـع  فيهـا(  مـا  بجميـع  النـار  واشـعل 

حيـث ان هـذه الآيـات تعتبـر من منظـار الالهيات 

مـن  المقدسـة  الارض  تطهيـر  بمثابـة  اليهوديـة 

والخطيئـة. الشـرك 

مبدأ البراءة في العهد الجديد:

تـم التأكيـد ايضـاً فـي العهـد الجديـد علـى مبـدأ 

البـراءة مـن الكفـار، ورغـم ان الدعـوة للمحبـة 

والعفـو تتغلـب على الدعوة المباشـرة للتبري، الا 

ان مفاهيـم مشـابهة لمـا هـو موجـود فـي القرآن 

الكريـم والعهـد العتيـق يمكـن مشـاهدتها ايضـاً 

فـي العهـد الجديد:

١- التمييـز الواضـح بيـن النـور والظلمـات، حيـث 

جـاء فـي النـص )لاتشـاركوا عديمـي الايمـان فـي 

بيئـة غيـر متعادلـة، ويؤكد بولص الرسـول ان على 

المؤمنيـن ان ينفصلـوا عـن نظـام الخطيئـة وعدم 

الايمـان رغـم ان هذا الانفصـال ذو طابع اجتماعي 

- معنـوي ) الثانـي قرنتيـان ١٧-٦:١٤ ( .
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٢- الخـروج مـن بابـل باعتبـاره يمثل نموذجـا لنظام 

الشـرك، حيـث جاء في النص ) يـا قومي، اخرجوا من 

بينـه( )المكاشـفة ١٨:٤( وهنـا يُشـار الى بابـل بأنها 

نموذج الفسـاد والشـرك والخطيئة، وان الخروج منها 

مؤشـر على طاعة اللـه والتطهير.

النتيجة:

تـم  والكفـار  المشـركين  مـن  البـراءة  مبـدأ  ان   

التصريـح بشـكل مـا بـه فـي الاديـان الابراهيميـة 

الثلاثـة؛ حيـث صـرّح القـرآن الكريـم بهـذا المبـدأ 

الامـة  ابنـاء  مـع  برحمـة  التعامـل  جانـب  الـى 

بينهـم(  رحمـاء  الكفّـار  علـى  )اشـداء  الاسلامية 

بـه علـى  التوصيـة  تمـت  اي  الفتـح/٢٩(  )سـورة 

. والاجتماعـي  الفـردي  المسـتويين 

وفـي العهـد العتيـق جـاء هـذا المبدأ اكثر بشـكل 

التطهيـر القومـي والدينـي. وفـي العهـد الجديـد 

والفسـاد  الشـرك  عـن  للانفصـام  الدعـوة  تمـت 

والتأكيـد علـى المحبـة والعفـو؛ وهـذا يـدل علـى 

ان الفصـل بيـن الحـق والباطل يعتبر مـن المبادئ 

المشـتركة لجميـع الاديـان التوحيديـة.

المصادر:

- القرآن الكريم، ترجمة الهي قمشه اى.

- الطبـري، محمـد  بن جرير، تفسـير جامع البيان، 

دار المعرفة بيروت.

- الطبرسـي، الفضـل بـن الحسـن، مجمـع البيـان، 

مؤسسـة الاعلمـي.

- العلامة الطباطبائي، تفسـير الميـزان، دار الكتب 

الاسلامية.

- المطهري، مرتضى، الولاء والبراء في الاسلام .

- سبحاني، جعفر، بحث في الولاية والتبري.

والسـنة،  القـرآن  فـي  البـراءة   ، - جعفـري، علـي 
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الحكمة الاجتماعية للحج ودوره في الحكمة الاجتماعية للحج ودوره في 
تعزيز الاخوةتعزيز الاخوة  والوحدة والتعاون في والوحدة والتعاون في 

الامة الاسلاميةالامة الاسلامية
 الدكتور يوسف سوهارتو)١( - اندونیسيا

المقدمة:

الركـن  باعتبارهـا  الحـج  فريضـة  اداء  يمثـل 

لأبنـاء  كبيـرة  أمنيـة  الاسلام  فـي  الخامـس 

الامـة الاسلامية؛ حيـث تعتبـر هـذه العبـادة 

العـام  نهايـة  فـي  واجبـة  اصبحـت  التـي 

التاسـع الهجـري مـن العبـادات التـي تسـتلزم 

ان يمتلـك مـن يؤديهـا الطاقـة والقـدرة علـى 

قبـل  لهـا  الاسـتعداد  تشـمل  والتـي  ادائهـا، 

الارض  دخـول  وبعدهـا  الحـج  برحلـة  البـدء 

واركانـه. الحـج  مناسـك  لأداء  المقدسـة 

جـاء فـي الآيـة 197 مـن سـورة البقـرة: “الحـج 

أشـهر معلومـات فمـن فـرض فيهـن الحـج فلا 

رفـث ولافسـوق ولاجـدال في الحج ومـا تفعلوا 

مـن خيـر يعلمـه اللـه وتـزودوا فـان خيـر الزاد 

التقـوى واتقـون يـا اولـي الالبـاب”.

وهكـذا فـان اللـه سـبحانه وتعالـى يشـير الـى 

ان موسـم الحـج هـو عـدة اشـهر معلومـة وهي 

)شـوال و ذي القعـدة و ذي الحجة(. ومن خلال 

التمعـن في الآيـات 183-187 من سـورة البقرة، 

فـأن اللـه جـل وعلا يقـول انـه مـن الافضـل ان 



Al WAHDAH, 202527

يبـدأ الاسـتعداد لأداء فريضـة الحـج مـن شـهر 

والمغفـرة  بالرحمـة  الملـيء  المبـارك  رمضـان 

التقـوى فـي هـذا  النـاس بكسـب  يأمـل  حتـى 

الشـهر والتـزود بهـا مـن قبـل أي انسـان قصـد 

اداء الحـج.. حيـث ان هـؤلاء النـاس يبتعـدون 

عـن الرفـث والفسـوق والجـدال بـدءً مـن شـهر 

رمضـان المبـارك عندمـا ينـوون اداء الحـج فـي 

تلـك السـنة ولـو انهـا أدّيـت باخلاص للـه وعلى 

أمل كسـب رضـاه فان الله سـبحانه وتعالى وعد 

الحجـاج بالمغفـرة والرضـوان والثـواب الاخروي 

ودخـول الجنـة لانهـم ادوا الحـج المبـرور.

الحكمة الاجتماعية للحج:

عندمـا نذهـب للحـج نلتقـي بأخواننـا واخواتنا 

مـن شـتى انحاء العالـم، حيث ان هذا المشـهد 

لـم نشـهده ابـداً سـابقاً، لانـه لقـاء مـع اخـوة 

لنـا مـن كل الاعـراق والألـوان والأجنـاس الذيـن 

اللـه بـكل روعـة وبهجـة وهـم  يـرددون ذكـر 

يمشـون ويتعرقـون الا انهـم يعشـقون جميعـاً 

اللـه جـل وعلا.. ولـو تعمقنـا قليلاً فـي ذلـك 

المشـهد لرأينـا عظمة الدور الذي قام به رسـول 

المتجسـدة فـي كل  اللـه محمـد )ص( وآثـاره 

مـكان رغـم مـرور اكثـر من الـف عـام ، وتجمع 

المسـلمين القادميـن مـن كل فج عميـق وبعيد 

كمـا هـو الحـال بالنسـبة لنـا كأندونیسـيين.

الاخـوة  روح  عمليـاً  يجسـد  الحـج  فـان  اذن 

ويجمـع الحجاج فـي مكان وزمـان واحد، وبأمر 

مـن الله سـبحانه وتعالى يجتمـع الناس من كل 

الالـوان والاعـراق والتوجهـات الفكريـة ملبيـن 

دعوتـه جـل وعلا وهم يرتـدون زياً واحـداً وهو 

لبـاس الاحـرام دون اي فـرق بيـن القبائـل ولون 

البشـرة وتنـوع لغاتهـم ومسـؤولياتهم الدنيويـة 

وعلـى الجميـع ان يـؤدوا نفـس المناسـك، وفي 

ظـل هـذه الاجـواء المعنويـة لابـد للحجيـج ان 

يتعلمـوا ان عليهـم ان يعمقوا اكثـر روح الاخوة 

والتعاضـد الانسـاني فيمـا بينهم.

ويتوقـع ان تـؤدي هـذه العبـادة السـنوية التي 

تتمحـور حـول الكعبـة وبيـت اللـه الحـرام الـى 

اثـارة مشـاعر المحبـة والمـودة والتضامـن بيـن 

الاكثـر  للتعـاون  تواقيـن  المسـلمين وتجعلهـم 

فيمـا بينهـم وبالتالـي تنمـي لديهـم روح الفداء 

والتضحيـة كمـا كان عليـه ابـو الانبيـاء سـيدنا 

ان  للحجيـج  ولابـد  السلام(  )عليـه  ابراهيـم 

يقدمـوا أموالهـم وارواحهـم وطاقاتهـم ووقتهـم 

فـي هـذا السـبيل.

وهكـذا فـأن التربيـة اثنـاء فريضـة الحـج يجب 

ان تجعـل الحجـاج لايتـرددون في بـذل اموالهم 

وارواحهـم فـي سـبيل الله، حيث يقـول جلّ من 

قائـل في الآية التاسـعة من )سـورة المنافقون(: 

ولا  اموالكـم  لاتلهكـم  آمنـوا  الذيـن  ايهـا  “يـا 

أولادكـم عـن ذكر الله ومـن يفعل ذلـك فاولئك 

الخاسـرون”. هم 

كذلـك فان الحـج يحافظ على الاواصر التاريخية 

ويقويهـا باعتبارهـا احـد الآثـار التاريخية الاولى 

للاسلام حيـث ان هـذه العبـادة هـي مـن آثـار 

اشـد  تحمـل  الـذي  )ع(  ابراهيـم  اللـه  نبـي 

وقـد  اللـه  ديـن  اقامـة  أجـل  مـن  الصعوبـات 

نصـره اللـه بفضـل دعـم زوجتـه وابنائـه حيـث 

اطلـق عليـه لقـب )أبـي الانبيـاء( لان عـدداً مـن 

الانبياء والرسّـل ولدوا من نسـله المبارك، وبسـبب 

عشـقه العميق والشـديد لله سبحانه وتعالى فقد 

اعلـن رضـاه عن تنفيذ حكم الله وتقديـره، ووافق 

ان يقتـل او يحـرق فـي سـبيل اللـه رغـم ان اللـه 

جـل وعلا قد نصره؛ وبعدهـا اقدم على تنفيذ أمر 
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اللـه بـأن يذبح ابنه اسـماعيل بكل اخلاص وتوكل 

علـى الله، كما ان اسـماعيل )ع( رضي بقضاء الله، 

وأمـه هاجـر قبلـت بهـذا التقديـر الالهـي وكذلك 

اسـماعيل صبـر على هذا البلاء والامتحان وتغلب 

على وسـاوس الشـيطان.

كمـا جـاء فـي الآيـة الآنفـة ان الحـاج يجـب ان 

لايرتكـب الرفث والفسـوق والجـدال والخصومة 

او  اللعـن  او  للشـرع  آخـر خلافـاً  أي عمـل  أو 

توجيـه الاهانـة للآخريـن والتنازع مـع غيره من 

لحجيج. ا

وفـي الآيـة العاشـرة مـن سـورة الحجـرات يقول 

اللـه سـبحانه وتعالى:

“انّمـا المؤمنـون اخـوة فأصلحـوا بيـن اخويكـم 

واتقـوا اللـه لعلّكـم ترحمـون”، لـذا لـو حصـل 

اي نـزاع بينهـم فلا بـد ان يعالجوا ذلك بسـرعة 

ويتحـدوا فيمـا بينهـم ويصبحـو اخوة كالسـابق 

وقـد نهـى رسـول اللـه محمـد )ص( المسـلمين 

عـن اي عـداء أو صـراع او تنـازع فـي صفوفهم.

روي عـن ابـي ايـوب الانصـاري: )ان رسـول الله 

فـوق  أخـاه  يهجـر  أن  لمسـلم  يحـلّ  “لا  قـال 

ثلاث ليـالٍ يلتقيـان فيعـرض هـذا ويعـرض هذا 

وخيرهمـا الـذي يبـدأ بالسلام” )٢(

اذن فـان الاخـوة ليسـت آصـرة نسـبية فحسـب 

بـل انهـا آصـرة ايمانيـة ودينية فـي العالم وهي 

لا تختص بمدرسـة او فرقـة معينة بل انها تجتاز 

الحـدود القوميـة والعنصريـة فـي اي مـكان من 

العالـم.. وقـد يحصـل تبايـن في مدرسـة فكرية 

معينـة وهـو أمـر لا مفـر منـه الا ان الأهـم فـي 

ذلـك ان هـذا التباين لا يؤدي الـى التفرق بينهم 

وعلـى أمـل ان يكـون هـذا الاختلاف او التباين 

رحمـة او نعمـة كما جاء في الحديث الشـريف 

)اختلاف امتـي رحمـة( وان تمتد هـذه الرحمة 

الـى العلاقـات الاجتماعيـة وان يؤازر كل مسـلم 

أخـاه المسـلم ويقـدم لـه العـون اللازم حيـث 

قال الرسـول الاكـرم )ص(:

“ان اللـه فـي عـون عبده مـادام العبـد في عون 

. اخيه”)٣( 

كذلـك فان جوهـر هذه العبادة السـنوية تكمن 

المناسـك،  جميـع  فـي  المؤمنيـن  اخـوة  فـي 

كمـا ان الأحـرام الـذي يرتديـه الرجـال يتكـون 

مـن قطعتـي قمـاش تغطيـان جسـم الحـاج من 

الكتفيـن حتى الخصر ومن الخصر حتى الاسـفل 

وهاتـان القطعتـان تتميـزان بمنتهـى البسـاطة 

حيـث يرتديهمـا ملاييـن الحجيـج القادميـن من 

اقصـى مناطـق العالـم فـي مشـهد عظيـم يعبر 

عـن الوحدة والمسـاواة بين الاخوة المسـلمين.

اذن فـان الوحـدة هـي الميـزة الرئيسـية التـي 

عليهـا  المحافظـة  المسـلمين  علـى  ينبغـي 

بيـن  التفرقـة  ترفـض  التـي  وهـي  وصيانتهـا 

صفـوف الامـة الاسلامية الواحدة وهي اشـبه ما 

تكـون بالجسـد الواحـد الـذي يدعـم كل عضـو 

اللـه محمـد  يقـول رسـول  الآخـر، حيـث  منـه 

يشـد  كالبنيـان  للمؤمـن  المؤمـن  “انّ  )ص(: 

بعضـه بعضـاً”؛ وشـبك اصابعه )الروايـة عن أبي 

بـردة بـن عبـد اللـه بن ابي بـردة عن جـدّه عن 

ابـي موسـى عـن النبـي –ص-( )٤(.

كذلـك فـان هـذه الأمـة وصفهـا الرسـول الاكـرم 
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محمـد )ص( بالجسـد الواحـد الذي يتميـز ان كل 

عضـو من اعضائـه يحتاج الآخـر ويتفاعل كل منه 

مـع الآخر فـي وحدة متكاملـة يشـاركون معاً في 

الافـراح والاتـراح، حيـث جـاء فـي الروايـة: )عـن 

النعمـان بـن البشـير ان رسـول اللـه )ص( قـال 

“المؤمنـون فـي توادهـم وتراحمهـم وتعاطفهـم 

مثل الجسـد اذا اشـتكى منه عضو تداعى له سائر 

الجسـد بالسـهر والحمّـى”()٥( .

كـم هـو جميـل هـذا التوصيـف الرائـع عندمـا 

الكامـل وان  التناسـق  الامـة  فـي هـذه  يسـود 

البعـض  بعضنـا  ونسـاعد  الآخـر  احدنـا  يحـب 

الآخـر.  بعضنـا  ونقـوي  وندعـم 

وعندمـا وقّـع رسـول الله محمـد )ص( عهداً مع 

الانصـار قـال: “هل عسـيت ان نحـن فعلنا ذلك 

ثـم اظهـرك اللـه ان ترجـع الـى قومـك وتدعنـا 

اللـه )ص( ثـم قـال: بـل  قـال: فتبسـم رسـول 

الـدم الـدم والهـدم الهـدم، أنا منكـم وانتم منّي 

احـارب مـن حاربتم واسـالم من سـالمتم”)٦(. 

كذلـك فـي روايـة اخرى قال رسـول اللـه )ص(: 

تراحمهـم  و  توادهـم  فـي  المؤمنيـن  “مثـل 

وتعاطفهـم مثـل الجسـد اذا اشـتكى منـه عضو 

تداعى له سـائر الجسـد بالسـهر والحمّى”)٧( .

الاستخلاص:

ان دعـوة المؤمنيـن للحـج تـدل علـى الدعـوة 

للوحـدة والوحدانيـة التـي تتجسـد في مناسـك 

الحـج العباديـة والتـي مـن الممكن ان تتجسـد 

هـو  بالتالـي  فالحـج  المسـلمين..  حيـاة  فـي 

نـوع مـن العبـادة التـي تؤكـد علـى العناصـر 

الطبيعيـة والماديـة ولا بـد ان نحفـز المجتمـع 

حتـى يوجـد شـبكة مـن قنـوات الاتصـال بيـن 

اعضائـه وبالتالـي تأميـن مفهـوم “بلـدة طيبـة 

غفـور”. ورب 

وللوصـول الـى هـذه المرحلـة لا بد مـن تحقق 

عـدد مـن المراحـل وهـي: فهـم معنـى الحـج 

بشـكل كامـل وتطبيـق مفهـوم الحـج فـي حياة 

الانسـان اليوميـة والاسـتفادة مـن موسـم الحج 

لتحقيـق الحـوار وتبـادل المشـورة بيـن العلماء 

والجماعـة.  الحـكام  وبيـن  بينهـم  والتنسـيق 

مـن  الثلاثـة  الامـور  هـذه  تحققـت  ولـو 

قبـل الحـاج لتسـهلت عمليـة ظهـور 

الاسلامي  العالـم  فـي  الوحـدة 

)ضمـن  الداخليـة  والوحـدة 

ادنـى،  كحـد  الامـة(  كيـان 

لانهـا تمثـل صـدى للجهـود المعنويـة لتحقيـق 

والعلمائيـة  الدينيـة  الصفـوف  بيـن  التقـارب 

والقياديـة.

الحـج  حصيلـة  هـو  المبـرور  الحـج  فـان  اذن 

المقبـول الـذي تظهـر علاماتـه علـى شـخصية 

وأخلاقـه. الحـاج 

 علـى امـل ان يكـون الحج والـدروس المأخوذة 

منـه وسـيلة لتحقيـق التقـدم  فـي اطـار تدعيم 

الاخـوة الاسلامية والتعـاون بين المسـلمين في 

انحـاء العالم.

الهوامش البحث:

اهـل  لمرکـز  التخصصـي  المجلـس  عضـو   -١

السـنة والجماعـة فـي مدینـة جومبانـغ و جاوه 

کتـاب  تالیـف  لجنـة  اعضـاء  احـد  و  الشـرقیة 

)خزانـة اهل السـنة والجماعـة( والفائـز الثالث 

بیـن  بالتعـاون  الحـج  مقـالات  مسـابقة  فـي 

جمعیـة نهضـة العلمـاء والمستشـاریة الثقافیـة 

اندونیسـیا. فـي  الایرانیـة 

۲- صحیح البخاري ، حدیث رقم ٦٠٧٧.

٣- صحیح البخاري ، حديث رقم ٦٠٨٥.

٤- صحيح البخاري، حديث رقم ٢٤٤٦.

٥ - صحيح البخاري، حديث رقم ٦٠١١.

٦- تهذيب سيرة ابن هشام ، ج١ ص١٣٠.

٧- صحيح مسلم، حديث رقم ٢٥٨٦.

مصادر البحث:

_ القرآن الكريم.

_ صحيح البخاري.

_ تهذيب سيرة ابن هشام.

_ صحيح مسلم.
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  محمد جواد محسن- لبنان

المقدمة

الخمسـة،  الإسلام  أركان  أحـد  هـو  الحـج 

ويُعـدّ مـن أعظـم الشـعائر التـي يجتمـع فيهـا 

المسـلمون مـن مختلـف أنحـاء العالم كما يُعتبر 

رمـزاً توحيديًـا لأنـه يجسـد وحـدة المسـلمين في 

العقيـدة والممارسـة، حيـث يجتمـع الملايني من 

مختلـف الأعـراق والجنسـيات في مـكان واحـد، 

يرتـدون لباسًـا موحـدًا، ويـؤدون نفس المناسـك 

يعكـس  السـنوي  التجمـع  هـذا  تمييـز.  دون 

يتوجـه  حيـث  الإسلام،  في  التوحيـد  مفهـوم 

الجميـع إلى اللـه وحـده، متجردين مـن الفوارق 

والماديـة الاجتماعيـة 

حيـث   ، المسـاواة  مبـدأ  يُرسّـخ  الحـج  أن  كما 

يقـف الغنـي والفقير، القـوي والضعيـف، جنبًـا 

إلى جنـب في أداء الشـعائر، مما يعـزز الشـعور 

الإسلامية. بالأخـوة 

 بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن التلبيـة التـي يرددهـا 

الحجـاج: »لبيـك اللهـم لبيـك، لبيـك لا شريـك 

لـك لبيـك« ، هـي إعلان صريـح للتوحيـد ونبـذ 

الشرك .

ومـن بني المفاهيم التي ارتبطـت بالحج، مفهوم 

إسلامي  مبـدأ  وهـو   ، المشركني  مـن  الرباءة 

يعكـس التوحيـد الخالـص للـه ورفض أي شـكل 

الخامنئـي  الإمـام  يقـول  الشرك،  أشـكال  مـن 

دام ظلـه  عـن هـذا المفهـوم : إن الرباءة مـن 

اليـوم نـداء القلـب والفطـرة  المشركني تشـكل 

لجميع الشـعوب المسـلمة وإن موسـم الحج هو 

الموقـع الوحيـد الذي يمكن لهـذا النداء أن يدوي 

فيـه بـكل قـوة من قبـل هـذه الشـعوب كافة1.

إن تأملنـا جيـدا بمـا قالـه الإمـام روحـي فـداه 

يتبني للملأ أن  هـذا المفهـوم لـه جـذور قرآنية 

وتاريخيـة، حيـث أعُلـن لأول مرة في عهـد النبي 

عليـه  علي  الإمـام  أرسـل  عندمـا  محمـد صلى الله عليه وسلم 

السلام لتلاوة آي�ات الرباءة في موس�م الح�ج.

مفهوم البراءة من المشركين

 معنى الشرك والمشركين

»الشّك ضدّ التّوحيد، ومعناه الاعتقاد بالقوى 

الوهميّة. والموحّد هو المنقطع إلى الحقيقة وإلى 

التّوحيد. والمشرك عابد للوهم، ومنقاد للقوى 

الخياليّة والظّنّيّة .

مفهوم البراءة في الإسلاممفهوم البراءة في الإسلام
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والقوى الوهميّة الّتي يعبدها المشركون على 

ثلاثة أنواع، وبتعبير آخر:

ثلاثـة  والمشركني  ك  الشرّ عـالم  في  الأوثـان  إنّ   

أنـواع:

 وثن النّفس، 

ووثن الجماد،

 وثن القوى الطّاغوتيّة

وقد تكون القدرة الوهميّة أحيانًا هي النّفس 

الأمّارة، كما أشار القرآن الكريم بقوله

 ﴿أرأَيَتَ مَنِ اتّخَذَ إلهَهُ هَواهُ﴾،

مـن  المتّخـذة  الأوثـان  أحيانًـا  تكـون  وقـد   

الجمادات، مثـل »اللاّت« و«هُبَل« اللّـذان كانا 

يُعبـدان في الحجـاز قبـل بعثـة النّبـيّ صلى الله 

عليـه والـه، 

وقـد تكـون في أحيان اُخـرى وثن السّـلطات غير 

المشروعـة وحكـم الطاغوت »2.

 وقـد سـمّى الإمـام الخمينـيّ قـدّس سرهّ القوى 

الاس�تكباريّة ب«الأوث�ان الجديدة”.

التّوحيـد،  وإلى  الحقيقـة  إلى  منقطـع  الموحّـد 

وليـس عابـد ذاتـه، ولا عابـد جماد، ولا عابـد 

سـلطة. بـل الموحّـد يـرى أنّ اللّـه وحـده مصدر 

القـدرة، فيعبـده وحـده، ويذعـن لـه بالطّاعـة. 

فلا  اللّـه،  بيـد  إلّ  والضرّر  النّفـع  يـرى  ولا 

يسـتعين إلّ بـه، ولا يخـاف غيره، ولا يركـن إلى 

أيّ�ة ق�درة غير ق�درة اللّ�ه، ولا يخشى إلّ اللّ�ه .

أمـام  المطأطـئ  للوهـم  العابـد  المشرك  إنّ  ثـمّ 

القـدرات الخياليّـة ربّـا يعبـد ذاتـه، وربّـا يعبد 

مـا صنعـه بيـده، وربّـا يعبـد المتسـلّطين على 

الع�الم، وربّ�ا يعب�د الثلاث�ة جميعً�ا.

يهـدّد  الّـذي  الكبير  الخطـر  ولكـنّ  هـذا 

المجتمعـات الموحّـدة في هـذا اليـوم هـو الشرّك 

الأوثـان  عبـادة  أي  معانيـه،  بثالـث  العمليّ 

الجديـدة والقـوى الاسـتكباريّة والخضـوع لهـا. 

هـذه  مجاهـدة  المشركني  مـن  الرباءة  وغايـة 

القـوى الطّاغيـة المتسـلّطة على رقاب المسـلمين، 

وتحقيـق الاسـتقلال والعـزةّ والاقتـدار لمسـلمي 

العـالم.

ومـن هنـا وإنطلاقـا مـن المفهـوم الأخير الرباءة 

أشـكاله، وإعلان  الشرك بجميـع  تعنـي رفـض 

الـولاء للـه وحـده. وقـد وردت هـذه الفكـرة في 

الق�رآن الكري�م، حي�ث ج�اء في س�ورة التوب�ة:

ـنَ اللـَّهِ وَرسَُـولهِِ إلَِ النـَّاسِ يَـوْمَ الْحَـجِّ  “وَأذََانٌ مِّ

ـنَ الْمُشِْكِنَي وَرسَُـولُهُ«3  ِ أنََّ اللـَّهَ بَـرِيءٌ مِّ الْكَْربَ

هـذا الإعلان كان بمثابـة تأكيـد على أن الإسلام 

التوحيـد، وأنـه لا مجـال للمسـاومة مـع  ديـن 

الشرك ..

البراءة من المشركين في التاريخ الإسلامي

»في العـام التاسـع للهجـرة، أرسـل النبـي محمـد 

صلى الله عليه وسلم الإمـام علي عليـه السلام إلى مكـة ليعلـن 

عهـد  لا  أن  ويبلغهـم  المشركني،  مـن  الرباءة 

لهـم بعـد ذلـك إلا لمـن كان لـه اتفـاق سـابق 
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مـع المسـلمين. هـذا الحـدث كان نقطـة تحـول في العلاقـة بني المسـلمين 

والمشركني وجـاء هـذا الإعلان ليؤكـد على مبـدأ التوحيـد الخالـص، مما 

سـاهم في إعـادة هيكلـة العلاقـات الاجتماعية والسياسـية داخـل المجتمع 

الإسلامي وإليك�م تل�ك الآث�ار : .

أولً: توحيد الصف الإسلامي

لعـب إعلان الرباءة من المشركني دوراً جوهريًـا في توحيد المسـلمين حول 

العقيـدة الإسلامية، حيـث لم يعـد هنـاك مجـال للتداخـل بني الإسلام 

والشرك. أصبـح المجتمـع الإسلامي أكثر تماسـكًا، مما عـزز روح التضامن 

بني المسـلمين وخلـق بيئـة تقـوم على المبـادئ الإسلامية الصافيـة، بعيدًا 

ع�ن التأثيرات الخارجي�ة الت�ي كان�ت تعي�ق انتش�ار العقي�دة الإسلامية.

ثانيًا: إعادة تشكيل العلاقات الاجتماعية

قبـل إعلان البراءة، كانـت هناك تحالفات بين المسـلمين والمشركين تسـتند 

إلى مصالـح سياسـية واقتصاديـة. ومع إعلان البراءة، تغيرت هذه العلاقات 

لتصبـح قائمـة على أسـاس الإيمـان المشترك، مما سـاهم في بنـاء مجتمـع 

أكثر ترابطًـا، حيـث أصبـح الانتماء للإسلام هو الرابط الأسـاسي بني أفراد 

المجتم�ع، ولي�س الانتماءات القبلية أو المصال�ح الفردية.

ثالثًا: تعزيز الاستقلال الديني والسياسي

كان إعلان الرباءة خطـوة نحـو الاسـتقلال الدينـي والسـياسي للمسـلمين، 

حيـث لم يعـد المشركـون جـزءًا مـن النظـام الاجتماعـي الإسلامي. وهـذا 

بـدوره مكّـن المسـلمين مـن بنـاء نظـام سـياسي قـوي يقـوم على المبـادئ 

الإسلامية، مما عـزز سـيادتهم داخـل الجزيـرة العربيـة ومهّـد الطريـق 

لتوس�عات لاحق�ة في المناط�ق المج�اورة.

رابعًا: انتشار الإسلام

بعـد إعلان الرباءة، بدأ الإسلام ينتشر بسرعـة أكبر، حيث أدركـت القبائل 

العربيـة أن الإسلام أصبـح القـوة المهيمنـة في المنطقـة. وقـد سـاهم هـذا 
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الهوامش:

1. عىل أعتـاب توافـد حجّـاج بيت اللـه الحـرام إلى أرض الوحـي، التقى 

قائـد الثـورة الإسلامية، الإمـام الخامنئي، مـع القيّمين على شـؤون الحج 

في جمهوريـة إيـران الإسلامية، صبـاح اليـوم )الإثنني( 2024/5/6، في 

حسـينيّة الإمـام الخمينـي )قده(.

8365/https://arabic.khamenei.ir/news

2.  الحج والعمرة في الكتاب والسنة - محمد الريشهري - 

الصفحة ٢٧٣

3. )التوبة: 3(.

4. دار الولايـة للثقافـة والإعلام : عقيـدة البراءة المفهـوم والاطار الحركي 

في ضـوء فكر الامـام الخميني)قدس(

الحـدث في دخـول العديـد مـن القبائـل في الإسلام، مما أدى إلى توسـع 

الدولـة الإسلامية وتعزيـز مكانتهـا في العـالم .

شـكّل إعلان الرباءة مـن المشركني نقطـة تحـول في التاريـخ الإسلامي، 

حيـث سـاهم في توحيـد المسـلمين وتعزيـز هويتهـم، إضافـةً إلى ترسـيخ 

قيـم الاسـتقلال الدينـي والسـياسي. كما كان لهـذا الإعلان أثـر كبير في 

انتشـار الإسلام وبنـاء مجتمـع قائـم على مبـادئ التوحيد والعـدل. ومن 

هنـا، يُعترب هـذا الحدث واحدًا من المحطات الأساسـية التي سـاهمت في 

تشـكيل المجتمـع الإسلامي كما نعرفـه اليـوم ..

البراءة من المشركين في الحج المعاصر

في العصر الحديـث، لا تـزال بعـض الدول الإسلامية تحيي مراسـم البراءة 

مـن المشركني خلال موسـم الحـج، حيث يتـم تنظيم تجمعات ومسيرات 

تعرب عـن رفـض الظلـم والاسـتكبار العالمي. هـذه المراسـم تُقـام عادة في 

يـوم عرفـة، حيـث يـردد الحجـاج شـعارات تؤكـد على وحـدة المسـلمين 

ورفـض الهيمنـة الأجنبية 

الأبعاد الفقهية والسياسية

فقهـاء المسـلمين يـرون أن الرباءة مـن المشركني جزء مـن التـولي والتبري، 

وهـو مبـدأ عقدي يُلزم المسـلمين بالـولاء لأولياء الله والرباءة من أعدائه. 

الإمـام الخمينـي كان مـن أبرز الشـخصيات التي أكدت على أهمية هذه 
المراسـم، حيـث اعتبرهـا جزءًا مـن الهوية الإسلامية المقاومة »4

الخاتمة

في ختـام هـذا الموضـوع، يتضـح أن الرباءة مـن المشركني في الحج ليسـت 

مجـرد إعلان عابـر، بـل هي موقـف إيماني راسـخ يعكـس جوهر الإسلام 

هـذا  والاسـتكبار.  الظلـم  ورفـض  للـه  الخالـص  التوحيـد  على  القائـم 

المبـدأ يُجسـد القيـم الإسلامية في السـعي نحـو العدالـة والحريـة، ويُذكّر 

المسـلمين بـأن الحـج ليـس مجـرد مجموعة مـن الطقوس، بل هـو تجربة 

روحيـة تعـزز الارتبـاط بالله وتُجـدد العهد بالإيمان الصـادق. عبر التاريخ، 

ظـل هـذا المفهـوم حـاضًرا في وجـدان المسـلمين، يأخـذ أشـكالً مختلفـة 

وفـق السـياقات السياسـية والاجتماعيـة التـي تمـر بهـا الأمـة الإسلامية. 

ومـع ذلـك، تبقـى قيمة الرباءة مـن الظلم والطغيـان ثابتـة، لأنها تعكس 

رفـض كل أشـكال التسـلط والاسـتبداد التـي تتناقـض مع رسـالة الإسلام. 

إن الحـج يُوحّـد المسـلمين مـن جميـع أنحـاء العـالم، ويُذكرهـم بأهميـة 

الوقـوف إلى جانـب الحـق، ونبذ كل مـا يخالف المبادئ الإسلامية. وبينما 

تتطـور الظـروف التاريخيـة، تبقى رسـالة البراءة من المشركني دعوة دائمة 

للتمسـك بالإيمـان، والسـعي لتحقيق مجتمـع قائم على العدالـة والحرية 

والإخلاص للـه وحده
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يوم البراءة من المشركين، في ظل 
حوادث آخر الزمان وجهاد 

الشعب الفلسطيني

 الدكتور محمد عزمي عبد الحميد مستشار 

رئيس الوزراء الماليزي

رئيس المجلس الاستشاري للمنظمات 

الاسلامية في ماليزيا

ملخص المقال:

يركـز المقـال علـى “يـوم البـراءة من المشـركين 

“ الـذي يعـرف عـادة بيـوم البـراءة مـن الكفـار 

مرتبـط  اسلامي  عقائـدي  كلامـي  اطـار  فـي 

بحـوادث آخـر الزمـان واصـداء ذلـك فـي جهـاد 

الفلسـطينيين ضـد الظلـم والجـور؛  مـن خلال 

جائـب  الـى  القرآنيـة  التفاسـير  فـي  التمعـن 

هـذا  وتطبيـق  الحديثـة   السياسـية  القـراءات 

احيـاء  فـي  ذلـك  تأثيـر  مـدى  علـى  المفهـوم 

الاسلامية  المجتمعـات  بيـن  والأمـل  المقاومـة 

المظلومـة.

١- المقدمة :

عبـر  يمثـل  الفلسـطيني  الشـعب  جهـاد  ان 

ضـد  والصمـود  للمقاومـة  نموذجـاً  الزمـن 

الفكـر السياسـي  الاحتلال واللاعدالـة؛ كمـا ان 

وفـرتّ  الزمـان  آخـر  وحـوادث  الاسلامي 

ووعـوداً  اخلاقيـاً  اطـاراً  متماديـة  قـرون  خلال 

تقـارع  التـي  الانسـانية  للمجتمعـات  مُلهمـةً 

الظلـم والجـور، ومـن ضمنهـا يـوم البـراءة مـن 

المشـركين. رغـم ان هـذا المفهوم لـه جذور في 

اللغـة القرآنيـة والتفاسـير الكلاسـيكية، الا انهـا 

اكتسـبت أهميـة خاصـة من خلال الاسـتناد اليها 

فـي خطـاب الحريـة الجديـد والعدالـة الالهيـة 

الفلسـطينية. بالقضيـة  يرتبـط  فيمـا  لاسـيما 
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٢- الأسس الكلامية والعقائدية المرتبطة 

بآخر الزمان ليوم البراءة من المشركين: 

يعتبـر “يـوم البـراءة مـن المشـركين “ مصطلحاً 

فـي  يسـتخدم  الزمـان  آخـر  بحـوادث  مرتبطـاً 

مسـتقبلي  يـوم  لتوصيـف  الاسلامي  الادب 

سيشـهده العالـم حيـث تُطّهّـر العدالـة الالهيـة 

والجـور  الظلـم  مـن  اليـوم  ذلـك  فـي  العالـم 

وأعتـداءات المشـركين. ورغـم ان هـذه العبـارة 

لـم تذكـر بشـكل صريـح فـي القـرآن الكريـم الا 

الاخلاقـي  والحسـاب  الالهـي  العـذاب  روح  ان 

النهائـي ورد مـراراً فـي الآيات القرآنيـة المباركة، 

منهـا الآيـة ١٠٣ مـن سـورة آل عمـران:

“واعتصموا بحبل الله جميعاً ولاتفرقّوا”.

التـي  الوحـدة  علـى  الآيـة  هـذه  تؤكـد   

بحبـل  والتمسـك  الاسلامية  الامـة  تحتاجهـا 

البيـت  الكريـم وأهـل  بالقـرآن  المتمثـل  اللـه 

الأمـل  علـى  والتأكيـد  السلام(  )عليهـم 

الموعـود واسـتتباب العـدل الالهـي المتطابـق 

يتوجـب  الـذي  القيامـة  يـوم  مفهـوم  مـع 

علـى الظالميـن والمشـركين ان يوضحـوا فيـه 

مبـررات اعمالهـم التـي ارتكبوهـا فـي الدنيـا.

فـي  والمفسـرون  الباحثـون  ذكـر  وقـد  هـذا 

ابحاثهـم مضاميـن مماثلـة لمـا ورد آنفـاً منهـم 

الطبـري وابـن كثير فـي تفسـيرهما اللـذان اكدا 

ان عقـاب اللـه حتمـي ولايمكـن تجنبه ويشـمل 

كل الظالميـن والمشـركين الـى جائـب البشـرى 

الالهيـة بنجـاة المظلومين وتحررهـم من القيود 

والعـذاب الشـديد للظالميـن .

3- ارتباط مفهوم البراءة من المشركين 

مع جهاد الفلسطينيين: 

يمتـد  الـذي  الفلسـطيني  الشـعب  جهـاد  ان 

والنـزوح  الاحتلال  مـن  السـنوات  لعشـرات 

نقطـة  الـى  تحـول  التاريـخ  عبـر  والمقاومـة 

مركزيـة تاريخيـة اهتم بهـا الكثير مـن الباحثين 

يـوم  أصبـح  بحيـث  المسـلمين،  والمفكريـن 

النصـر  بأمـل  يبشـر  المشـركين  مـن  البـراءة 

والتسـديد الالهـي ضـد الصهاينـة الظالميـن من 

خلال:

 الثقة بوعد اللَّه: 

ان وعـد اللّٰـه جـل وعلا بالعدالـة الالهيـة رغـم 

العالـم  السـائدة فـي  الظلـم واللاعدالـة  اجـواء 

يبعـث علـى الأمـل بنصـر اللـه المحتم بالنسـبة 

للفلسـطينيين وحماتهـم ويؤكـد لهـم ان وعـد 

اللّـه حـق ولا بـد مـن الثقـة بهـذا الوعـد الحـق 

وان الظلـم لـن يـدوم لانـه مؤقـت وسـيزول مع 

فنـاء الظالميـن كما جـاء في الآية ٩٠ من سـورة 

النحـل : )) إنّ اللـه يأمـر بالعدل والاحسـان.. ( .

القدوة الحسنة:

ان هـذا المفهـوم يعرض اطـاراً مرتبطـاً بحوادث 

الثـواب  منهـا  يُسـتلهم  التـي  الزمـان  آخـر 

الأخـروي والاقتـداء الحسـن بمفاهيـم الشـجاعة 

والصمـود الاخلاقـي، كمـا اشـار اليـه عـدد مـن 

الباحثيـن مثـل السـيد حسـن نصـر فـي كتابـه 

يحيـن  الانتظـار حتـى  ان  فـي  الاسلام(  )قلـب 

وقـت الحسـاب الالهـي يمكـن ان يشـكل حافزاً 

للمقاومـة ويحـث المؤمنين علـى الصمود بوجه 

الظالميـن واللاعدالـة فـي هذه الحيـاة على أمل 

النصـر والخلـود الابـدي.

زوال المشروعية السياسية:

مـن  البـراءة  يـوم   (( عبـارة  تُوضّـح  عندمـا 

فاننـا  السياسـي  الخطـاب  فـي  المشـركين(( 

السياسـية  الهيكليـة  عـن  الشـرعية  نزيـل 

الاسـتعماري  التـراث  عـن  الناتجـة  العميقـة 

الاحتلال  يبـرر  الـذي  الحديـث  السياسـي 

ادانـة  يتـم  النظـرة  هـذه  وفـي  والعـدوان؛ 

اجـواء  فـي  القمعييـن  السياسـيين  اللاعبيـن 

سـام. اخلاقـي  نظـام  يسـودها 

٤- النظرة المعاصرة ونقدها:

رغـم ان هـذا المفهوم يعتبر مقبـولاً لدى الكثير 

انـه  الا  المعنويـة  الناحيـة  الاشـخاص مـن  مـن 

يمكـن توجيه النقد لـه؛ حيث ان بعض الباحثين 

المعاصريـن يحذّرون مـن ان الروايات المرتبطة 

خاطـيء  بشـكل  اسـتخدمت  لـو  الزمـان  بآخـر 

ربمـا تجعـل الانسـان يشـعر بالجبـر والاكـراه او 

انهـا تبـرر المقاومـة العنيفـة المتحـررة عـن اي 

نـوع مـن الاطـر الاخلاقيـة الواسـعة )نقلاً عـن 

الفكـر السياسـي الاسلامي: البحـث عـن القدوة 

الجديـدة، هدايتـي كاخكـي(..

لـذا لابـد مـن وجـود تفسـير متـوازن يربـط بين 

الوعـد بالعـذاب الالهـي مـع السـعي المسـتمر 

للحـوار والسلام والعـدل.

وهكـذا فان الاشـارة ليـوم البراءة من المشـركين 

الشـعب  ابنـاء  مـن  للكثيـر  بالنسـبة  يعتبـر 

الأمـل  عـن  التعبيـر  مـن  نوعـاً  الفلسـطيني 

الموضـوع  هـذا  وان  ودينيـا؛ً  ثقافيـاً  المتجـذر 

هـو  جهادهـم  ان  وهـي  القضيـة  بهـذه  يذكّـر 

جـزء مـن روايـة كونية كبيـرة تنتصر فـي نهايتها 

وهـم  اثبـات  حسـاب  علـى  الالهيـة  العدالـة 

الانسـانية. العدالـة 

5- الكلام الأخير:

ان يـوم البـراءة مـن المشـركين هـو شـيء اكبـر 

مـن نبـوءة حـول آخر الزمـان، وهـي بالتالي رمز 

ودعـوة  للمظلوميـن  بالنسـبة  النهائـي  للتحـرر 

الظلـم  النضـال ضـد  فـي  والصمـود  للاسـتقامة 

واللاعدالـة.

امـا فيمـا يخـص القضيـة الفلسـطينية فـان هذه 

العبـارة تلعـب دور مَـن يـزرع الثقـة المعنويـة 

فـي النفـوس وكذلـك ترسـخ المقاومة السياسـية 

وتؤكـد ان النضـال مـن اجـل العدالة امـر دائمي 

يسـتند للوعـد الالهـي؛ حيـث ان هـذا المفهـوم 

يرسـم آفاقـاً مشـرقة امـام الباحثيـن والناشـطين 

تفنـى فـي ظلها قوى الاسـتبداد والظلام وتحقق 

هدفهـا  المظلومـة  المجتمعـات  المقابـل  فـي 

الالهـي المتمثـل بالنصـر المبين.

المصادر:

1-القرآن الكريم.

2-ابن كثير، تفسير ابن كثير.

القيـم  الاسلام:  قلـب  نصـر،  حسـن  3-سـيد 

سانفرانسيسـكو،  هاربـر  للانسـانية  المسـتدامة 

.2002 العـام 

السياسـي  الفكـر  كاخكـي،  هدايتـي  4-محمـد 

الاسلامي: البحـث عن القـدوة الجديـدة؛ راتلج، 

العـام 2019.
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 الدكتور نور الدين أبو لحية-الجزائر

كاتب وأستاذ جامعي

مفهوم  تحديد  في  الحديثة  الدراسات  تختلف 

الاجتماعية(  )القضايا  أو  الاجتماعي(  )الجانب 

أو )الأبعاد الاجتماعية( إلى صنفين:

الأولى: ترى أن الجانب الاجتماعي مرتبط بالنظام 

الاجتماعي، بما يحتوي عليه من جوانب سياسية 

أنها تجعل كل  أي  واقتصادية وثقافية، وغيرها، 

ما عدا الحياة الشخصية للإنسان جانبا اجتماعيا، 

قضايا  صنفين:  إلى  القضايا  كل  تصنيف  ولذلك 

المرتبطة  والحريات  ذاته،  بحد  بالفرد  تتعلق 

كل  فيها  وتدرج  بالمجتمع،  ترتبط  وقضايا  به، 

ما ما يتعلق بالمجتمع حتى ما يتبناه من أفكار 

وثقافات وعادات وتقاليد.. وقيمة هذا التصنيف 

هو رؤيته الشمولية العميق لهذا الجانب، ذلك 

وثيقا  ارتباطا  مرتبطة  الاجتماعية  العلاقات  أن 

والتربوي  والثقافي  والاقتصادي  السياسي  بالنظام 

الذي يهيمن على المجتمع، مثلما نرى الآن واقع 

الثقافة  بسبب  تحول  والذي  أوروبا،  في  الأسرة 

إلى  الغربية  المجتمعات  تبنتها  التي  والسياسة 

صورة  وهي  اليوم،  عليها  نراها  التي  الصورة 

بعيدة عن الفطرة السليمة. 

ما  هو  الاجتماعي  الجانب  أن  ترى  الثانية: 

المحدودة،  الاجتماعية  بالعلاقات  يتعلق 

ابتداء من الأسرة والجيران وغيرهما مما يرتبط 

يطلق  مما  الشخصية  حياته  في  الإنسان  به 

ثابتا  يكون  قد  المجتمع  وهذا  المجتمع،  عليه 

نحو  متغيرا   يكون  وقد  والأسرة،  الجيران  مثل 

ولذلك  ونحوها،  الوظيفة،  الدراسة  في  الزمالة 

يعيش الإنسان في كل مرحلة من حياته جانبا 

يرتبط  التي  العلاقات  يمثل  خاصا،  اجتماعيا 

الجديد ما  إليها في عصر الإعلام  بها، وقد ضم 

والذي يشمل  الافتراضي،  بالمجتمع  عليه  يطلق 

الأبعاد الاجتماعية للحج
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التواصل الاجتماعي. الإنسان من خلال وسائل  علاقات 

نبحث في  أن  المختصر  المقال  نحاول في هذا  التصنيفين،  بناء على هذين 

الأبعاد الاجتماعية للحج، سواء من خلال الرؤية الأولى، والتي يطلق عليها 

عادة  عليها  يطلق  والتي  والثانية  الاجتماعي[،  ]النظام  لقب  عليها  عادة 

عليها لقب ]العلاقات الاجتماعية[

1. الحج والنظام الاجتماعي:

عند التدبر فيما ورد في القرآن الكريم نجد أن حديثه عن الحج يتضمن 

ناحيتين:

في  الحال  هو  مثلما  بالله،  والصلة  والصلاح  بالتقوى  المرتبطة  الناحية  أ. 

الحج كل  بالله، ولذلك نرى في  المؤمن  تربط  التي  التعبدية  الشعائر  كل 

الممارسات التعبدية التي تدعم ذلك ابتداء من كثرة ذكرة الله تعالى، ، كما 

مَعْدُودَاتٍ   أيََّامٍ  فِ  اللَّهَ  ﴿وَاذْكُرُوا  الحج:  أحكام  بعض  بيان  تعالى في  قال 

اتَّقَى   لمَِنِ  عَلَيْهِ   إثِْمَ  فَلَ  رَ  تَأخََّ وَمَنْ  عَلَيْهِ  إثِْمَ  فَلَ  يَوْمَيِْ  فِ  لَ  تَعَجَّ فَمَنْ 

﴿ليَْسَ  وقال:   ،]203 ]البقرة:  ونَ﴾  تُحْشَُ إلِيَْهِ  أنََّكُمْ  وَاعْلَمُوا  اللَّهَ  وَاتَّقُوا 

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تَبْتَغُوا فَضْلً مِنْ رَبِّكُمْ  فَإذَِا أفََضْتُمْ مِنْ عَرفََاتٍ فَاذْكُرُوا 

لمَِنَ  قَبْلِهِ  مِنْ  كُنْتُمْ  وَإنِْ  هَدَاكُمْ  كَمَ  وَاذْكُرُوهُ  الْحَراَمِ   الْمَشْعَرِ  عِنْدَ  اللَّهَ 

﴿فَإذَِا  فقال:  بالذكر،  المصحوب  الدعاء  وذكر   ،]198 ]البقرة:  الِّيَن﴾  الضَّ

النَّاسِ  فَمِنَ  ذِكْراً   أشََدَّ  أوَْ  كَذِكْركُِمْ آبَاءكَُمْ  اللَّهَ  فَاذْكُرُوا  مَنَاسِكَكُمْ  قَضَيْتُمْ 

نْيَا وَمَا لهَُ فِ الْخِرةَِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا  مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِ الدُّ

نْيَا حَسَنَةً وَفِ الْخِرةَِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولئَِكَ لهَُمْ نَصِيبٌ  آتِنَا فِ الدُّ

يعُ الْحِسَابِ﴾ ]البقرة: 200-202[، وانتهاء بالصيام، ،  مَِّم كَسَبُوا  وَاللَّهُ سَِ

لَثَةِ أيََّامٍ فِ الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إذَِا رجََعْتُمْ   كما قال تعالى: ﴿فَمَنْ لمَْ يَجِدْ فَصِيَامُ �ثَ

تِلْكَ عَشَةٌَ كَامِلَةٌ  ذَلكَِ لمَِنْ لمَْ يَكُنْ أهَْلُهُ حَاضِِي الْمَسْجِدِ الْحَراَمِ  وَاتَّقُوا 

اللَّهَ وَاعْلَمُوا أنََّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ]البقرة: 197-196[

ب. الناحية المرتبطة بالواقع وتصحيحه، وإصلاحه، بجوانبه المختلفة، والتي 

تشمل النظام الاجتماعي جميعا، ويشير إلى هذه الناحية كل تلك الآيات 

التزكية  أن  النفس وتطهيرها، ذلك  تزكية  إلى  يدعو  الكريمة، وغيرها، مما 

بمفهومها الشامل العميق لا تكتفي بالإصلاح الداخلي للنفس، ما لم تضم 

فَأحَْيَيْنَاهُ  مَيْتًا  كَانَ  ﴿أوََمَنْ  كما  علاقات،  من  بالنفس  يرتبط  ما  كل  إليه 

لُمَتِ ليَْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا   وَجَعَلْنَا لهَُ نُوراً يَْشِ بِهِ فِ النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِ الظُّ

كَذَلكَِ زُيِّنَ للِْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ]الأنعام: 122[؛ فهذه الآية الكريمة 

تصف نور المؤمن الذي اكتسبه من خلال التزكية، بكونه نورا واقعيا يمشي 

به في الناس، ولا يحتفظ به لنفسه فقط.. 

وإنما  فقط،  صاحبها  تفيد  طقوس  مجرد  ليس  التعبدية  الشعائر  أن  أي 

هي أعمال تطهره وتطهر معه المجتمع جميعا، ولذلك وصف الله تعالى 

بهذه  والعميق  الشامل  الاجتماعي  بالتغيير  يقومون  الذين  المجاهدين 

اجِدُونَ  السَّ الرَّاكِعُونَ  ائِحُونَ  السَّ الْحَامِدُونَ  الْعَابِدُونَ  الصفات: ﴿التَّائِبُونَ 

 ِ اللَّهِ  وَبَشِّ وَالْحَافِظُونَ لحُِدُودِ  الْمُنْكَرِ  بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ  الْمِرُونَ 

الْمُؤْمِنِيَن﴾ ]التوبة: 112[، وقد روي في هذا المعنى أن رجلا جاء إلى الإمام 

السجاد، فقال: قد آثرت الحج على الجهاد، وقد قال الله عز وجل: ﴿إنَِّ 
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فِ  يُقَاتِلُونَ  الْجَنَّةَ  لهَُمُ  بِأنََّ  وَأمَْوَالهَُمْ  أنَْفُسَهُمْ  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  اشْتَىَ  اللَّهَ 

السجاد:  الإمام  له  فقال   ]111 ]التوبة:  وَيُقْتَلُونَ﴾  فَيَقْتُلُونَ  اللَّهِ  سَبِيلِ 

ائِحُونَ الرَّاكِعُونَ  فاقرأ ما بعده، فقال: ﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّ

اجِدُونَ الْمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لحُِدُودِ  السَّ

فالجهاد  هؤلاء  رأيت  إذا  فقال:   ،]112 ]التوبة:  الْمُؤْمِنِيَن﴾   ِ وَبَشِّ اللَّهِ 

.)
معهم يومئذ أفضل من الحج)1

بالإضافة إلى هذا، فإن الخطاب القرآني الداعي للحج، يختلف عن الخطاب 

المرتبط بالدعوة إلى الذكر، أو الصلاة، أو الصيام، وغيرها، ذلك أنها ـ وإن 

كان يمكن أن تتعلق بالجماعة أيضا ـ إلا أنها يمكن أن تتم من الفرد وحده، 

ومن غير حاجة للجماعة.

ولعله لأجل هذا البعد الاجتماعي، ولحاجته الشديدة لقوة خاصة، ربط 

الله تعالى الحج بالاستطاعة، كما قال تعالى: ﴿وَللَِّهِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ 

الكريمة  الآية  هذه  ففي   ،]97 عمران:  ]آل   ﴾ سَبِيلً   إلِيَْهِ  اسْتَطَاعَ  مَنِ 

دعوة ـ أولا ـ للناس جميعا للقيام بهذا الواجب، وفيها ـ ثانيها ـ اشتراط 

للاستطاعة، وكأنها تدعو الأمة إلى أن تمارس هذا الواجب، وهي في فترة 

قوتها، حتى تتحمل التكاليف الاجتماعية المرتبطة به.

بناء على هذا نرى القادة الربانيين الذين فهموا مقاصد الأحكام الإلهية 

ينصون على هذا، ولعل أبرزهم، وأعمقهم نظرا في العصر الحديث الإمام 

فيها كل شعيرة  يربط  الجانب،  كثيرة في هذا  كلمات  له  الذي  الخميني 

ترتبط بالحج بما يقابلها من إصلاح شامل، ومن الأمثلة على ذلك قوله ـ 

مخاطبا الحجاج ـ متحدثا عن أسرار التلبية والرجم الروحية والاجتماعية: 

)إن الطواف حول الكعبة المشّرفة يعني أن الإنسان لن يطوف لغير الله، 

ترجمون  عندما  وأنتم  والجن،  الإنس  شياطين  رجم  هو  العقبات  ورجم 

البلاد  من  العظمى  والقوى  الإنس  شياطين  تقتلعوا  أن  الله  عاهدوا 

الله  من  احملوا  أمريكا،  بيد  أسير  الإسلامي  العالم  كل  اليوم  الإسلامية.. 

رسالة إلى مسلمي القارات المختلفة للعالم الإسلامي، رسالة أن لا تخضعوا 
لغير الله ولا تكونوا عبيداً لأحد( )2(

وقال عن الأسرار الواقعية للتلبية، جامعا بينها وبين الأسرار والاجتماعية: 

لكل  لا  الأصنام، واصرخوا:  لجميع  لا  قولوا  لبّيك،  لبّيك  تلفظون  )عندما 

يتجلى  حيث  الله  حرم  في  الطواف  وأثناء  والصغار،  الكبار  الطواغيت 

العشق الإلهي، خلّوا قلوبكم من الآخرين، وطهّروا أرواحكم من أي خوف 

لغير الله، وفي موازاة العشق الإلهي، تبرأوا من الأصنام الكبيرة والصغيرة 

والطواغيت وعملائهم وأزلامهم، حيث إن الله تعالى ومحبّيه تبرأوا منهم، 
وأن جميع أحرار العالم بريئون منهم()3(

وهكذا قال عن أسرار لمس الحجر الأسود: )وحين تلمسون الحجر الأسود 

والصالحين  الله ورسوله  أعداء لأعداء  تكونوا  أن  الله  مع  البيعة  اعقدوا 

والأحرار، ومطيعين وعبيداً له، أينما كنتم وكيفما كنتم.. لا تحنوا رؤوسكم، 

واطردوا الخوف من قلوبكم، واعلموا أن أعداء الله وعلى رأسهم الشيطان 
الأكبر جبناء وإن كانوا متفوقين في قتل البشر وفي جرائمهم وجناياتهم()4(

وقال عن أسرار السعي بين الصفا والمروة: )أثناء سعيكم بين الصفا والمروة 

اسعوا سعي من يريد الوصول إلى المحبوب، حتى إذا ما وجدتموه هانت 

كل الأمور الدنيوية، وتنتهي كل الشكوك والترددات، وتزول كل المخاوف 

وتزدهر  المادية،  القلبية  الارتباطات  كل  وتزول  الشيطانية،  والحبائل 
الحرية، وتنكسر القيود الشيطانية والطاغوتية التي أسرت عباد الله()5(

المشعر  إلى  )سيروا  وعرفات:  الحرام  المشعر  إلى  السير  أسرار  عن  وقال 

موقف  أي  في  وكونوا  وعرفان،  إحساس  حالة  في  وأنتم  وعرفات  الحرام 

وبسكون  المستضعفين..  حكم  بإقامة  الحق  الله  لوعد  القلب  مطمئني 

وهدوء فكّروا بآيات الله الحق، وفكروا بتخليص المحرومين والمستضعفين 

المواقف  تلك  في  تعالى  الحق  من  واطلبوا  العالمي،  الاستكبار  براثن  من 
الكريمة تحقيق سُبل النجاة()6(

أبناء  وبين  الإسلامي،  العالم  في  ثمارها  الإيمانية  الدعوات  هذه  آتت  وقد 

الصحوة الإسلامية الرشيدة، وخصوصا في اليمن، حيث نجد السيد حسين 

بدر الدين الحوثي، يدعو إلى الاهتمام بهذا الجانب في الحج، ويذكّر بما قام 

به الإمام الخميني حوله، حيث قال: )لهذا كان الحج مهمًا جداً، وما يزال 

الأعداء من اليهود والنصارى ينظرون إليه كقضية خطيرة جداً أي: أن هذه 

الأمة ما تزال تمتلك نقطة تمثل قوة بالنسبة لها، وإيجابية كبيرة بالنسبة 
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لها، وعامل من عوامل إمكانية توحدها، إمكانية نقل المفهوم الواحد فيما 

البعض  بينها، اطلاع  الواحدة فيما  الواحد، والرؤية  بينها، تعميم المفهوم 

لهذا عملوا من  التقاءاتهم،  البعض الآخر، من خلال  يعاني  ما  منهم على 

زمان على تفريغ الحج عن محتواه، تفريغ الحج عما يمكن أن يعطيه من 
إيجابيات بالنسبة للأمة()7(

قضايا  لخدمة  للحج  الفاعلية  لإعادة  الخميني  الإمام  دعوة  ذكر  ثم 

الحج  يستغل  أن  وحاول  الخميني،  الإمام  ظهر  )وبعدما  فقال:  الأمة، 

لتذكير المسلمين، وكان يصدر بياناً في الحج، ويوزع لأنه من هنا تنطلق 

الأشياء إلى مختلف بقاع الأرض أي: تمثل مؤتمراً هاماً جداً لا يستطيع 

ينطلق  عبادية  قضية  جاءت  لأنها  سنة؛  كل  كمثله  يمول  أن  طرف  أي 

الملايين  فيلتقي  نفسه  بتمويل  هو  يذهب  إنسان  كل  هم،  الناس  فيها 

يجتمعوا  أن  سنة  كل  مليون  ولو  تمول  أن  تستطيع  دولة  أي  هناك، 
هناك؟ لا تستطيع أي دولة()8(

ثم ذكر أن هذا من مقاصد الحج، فقال: )وهذه واحدة من الأشياء التي 

وتجدها  هامة،  قضايا  وتعالى  سبحانه  الله  تشريعات  في  أنها  تلمسها 

التوزيعية،  الطريقة  بهذه  مجهدة،  ليست  مكلفة،  ليست  الذي  بالشكل 

حج،  يحج  أن  استطاع  ما  ومتى  مسئولية،  يتحمل  هو  الإنسان  طريقة: 

أمة  كبير،  الأخير مجتمع  ينتج لك في  الله بماله ونفسه  يجاهد في سبيل 
كبيرة تلتقي في ميدان الجهاد()9(

2. الحج والعلاقات الاجتماعية:

مع أن النظرة التي نراها صوابا هي النظرة الأولى، والتي ترى أن الجانب 

الاجتماعي أعمق من أن ينحصر في العلاقات الاجتماعية، ذلك أن حياة 

تصلح  أن  يمكن  لا  بحيث  كبيرة،  درجة  إلى  معقدة  الاجتماعية  الإنسان 

المنظومة  إصلاح  دون  قيم،  من  بها  يرتبط  ما  ولا  الاجتماعية،  العلاقات 

الإنسانية كاملة، وبجميع جوانبها، ولذلك نرى فشل الكثير من الجمعيات 

بعيدا عن  الاجتماعية  للعلاقات  بيئة صحية  توفر  أن  تريد  التي  الخيرية 

السياسة والتربية والثقافة، ذلك أنها تكتشف أن كل ما تبنيه يهدم من 

جديد، بسبب تلك العوامل التي أهملتها.

ومع ذلك؛ فإن القرآن الكريم يشير إلى هذا الجانب، ويهتم به، ويدعو إلى 

مراعاته في كل الشعائر، بما فيها الحج، ذلك أنه ركن ركين في النظام الاجتماعي، 

فالأفراد كاللبنات، والمجتمع كالبناء، والعلاقات الاجتماعية هي ما يربط تلك 

اللبنات، ولا يمكن أن يكون البناء قويا إذا كانت الروابط هشة.



Al WAHDAH, 2025 40

المصادر:

)1( من لا يحضره الفقيه: 612/141/2.

)2(  أبعاد الحج في كلام الإمام الخميني، ص 16. 

)3( المصدر السابق، ص 17. 

)4( المصدر السابق، ص 17. 

)5( المصدر السابق، ص 17. 

)6( المصدر السابق، ص 18. 

)7( دروس مــن هــدي القرآن الكريم، من الآيــة )115( إلى الآية )145(، 

الدرس )7([، ألقاه الســيد حســين بدر الدين الحوثــي بتاريخ: 7 رمضان 

1424هـ الموافق: 2003/11/1م، اليمن ـ صعدة.

)8( المرجع السابق.

)9( المرجع السابق.

)10( أبعاد الحج في كلام الإمام الخميني، ص 27. 

)11( المصدر السابق، ص 27. 

)12( خطابات الإمام الخامنئي 2010، ص373. 

)13( المصدر السابق، ص374. 

)14( المصدر السابق، ص375. 

)15( المصدر السابق، ص376. 

ولذلك ورد في الآيات الكريمة التي تتحدث عن الحج الدعوة إلى رعاية هذا 

الجانب، واعتبارها شرطا ضروريا في سلامة الحج من الآفات، ومن الأمثلة 

على ذلك قوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أشَْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرضََ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَ 

﴾ ]البقرة: 197[ رفََثَ وَلَ فُسُوقَ وَلَ جِدَالَ فِ الْحَجِّ

فالقصد من تحريم الرفث والفسوق والجدال تجنب كل ما يفسد العلاقات 

الاجتماعية، والأخوة بين المؤمنين، ذلك أن من أهداف الحج جمع المسلمين 

من كل جهات العالم، ليتآلفوا، ويتعارفوا، ويتآخوا، وحتى تتسع العلاقات 

الاجتماعية بين المؤمنين بعيدا عن العوائق الجغرافية والعرقية وغيرها.

 وقد أشار إلى هذا الجانب المهم الإمام الخميني، عندما تحدّث عن دور 

الحج في تعميق الوحدة بين المسلمين، وقيام حوار بينهم لأجل تحقيق ذلك، 

فيقول: )ينبغي على جميع الإخوة والأخوات المسلمين والمسلمات الانتباه 

الأخوة  وتوثيق عرى  التفاهم  إيجاد  الحج  فلسفة  إحدى مهمات  أن  إلى 

بين المسلمين، وينبغي على المفكرين والمعممين طرح مسائلهم الأساسية، 

السياسية والاجتماعية مع الآخرين من إخوانهم، وتقديم الاقتراحات من 

الرأي  وأصحاب  العلماء  نظر  وتحت  بتصّرف  وحلها ووضعها  رفعها  أجل 

عند عودتهم إلى بلادهم.. يجب أن نعلم أن إحدى الفلسفات الاجتماعية 

لهذا التجمّع العظيم من جميع أنحاء العالم توثيق عرى الوحدة بين أتباع 

نبي الإسلام، أتباع القرآن الكريم في مقابل طواغيت العالم، وإذا لا سمح 

أدّت  الوحدة  أعمالهم خللًا في هذه  الحجّاج من خلال  أوجد بعض  الله 

إلى التفرقة، فذلك سيوجب سخط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
وعذاب الله القادر الجبار()10(

الحج  )إن  فيقول:  والتعارف،  التواصل  إلى  ويدعوهم  الحجاج  ويخاطب 

هو أفضل مكان لتعارف الشعوب الإسلامية حيث يتعرفّ المسلمون على 

إخوانهم وأخواتهم في دين الإسلام من جميع أنحاء العالم، ويجتمعون في 

إبراهيم  دين  وباتباع  الإسلامية،  المجتمعات  بجميع  المتعلّق  البيت  ذلك 

والقومية،  والعرقية  والألوان  المفردات  جانباً  يضعوا  أن  وبعد  الحنيف 

يرجعون إلى أرضهم وبيتهم الأول.. ومع مراعاة الأخلاق الكريمة الإسلامية 

الإسلامية  الأخوة  صفاء  ويتمظهر  يتجلى  والتجملات  الجدال  واجتناب 
وأبعاد تنظيم الأمة المحمدية في جميع أنحاء العالم()11(

والتي  بالحج،  المتعلقة  الكثيرة  الخطابات  الخامنئي  للإمام  نجد  وهكذا 

بالقضايا  فيها  يذكرهم  عنهم  المسؤولين  أو  الحجيج  على  سنة  كل  يلقيها 

الإسلامية المختلفة، ويدعوهم إلى تفعيلها في الحج، باعتباره عبادة لا ترتبط 

بالجانب الروحي فقط، وإنما لها علاقة بكل جوانب الحياة، ومن الأمثلة 

على ذلك قوله في خطاب وجهه للمسؤولين والمعنيين بإقامة فريضة الحج: 

تجاه  نفسه مسؤولاً  كلّ شخصٍ وكلّ مسؤولٍ وكل حاجٍّ  يعتبر  أن  )المهم 

أنّ  لو  للعالم الإسلامي والأمّة الإسلامية..  العظيمة  الجماعية  الحركة  هذه 

هذه الحركة العظيمة الواحدة للأمّة الإسلامية تحقّقت تحقّقاً سالماً كاملًا 

كلّ  سنة  كلِّ  وبركاتها في  آثارها  والنعمة  بالنفع  لشملت  عيب،  أي  دون 

عالم الإسلام ـ بل بمعنى من المعاني كلّ البشرية ـ ﴿ليَِشْهَدُوا مَنَافِعَ لهَُمْ﴾ 
]الحج: 28[()12(

)الحج مهمٌّ من  فقال:  بها،  الاهتمام  الحجاج  التي على  النواحي  ثم ذكر 

الناحية  إسلامية، ومن  وكأمّة  كأفراد  الباطني  ناحية وضعنا  ناحيتين، من 

الدولية.. لقد أذلّوا الأمّة الإسلامية طوال قرونٍ وعلى مرّ السنين واستخفوا 

أن  الحديثة  بالوسائل  وأرادوا  فيها،  اليأس  ونشروا  عزيمتها  وأوهنوا  بها 

الحجّ  فيها..  الله  إلى  والتضّرع  والتوجّه  والروحانيات  المعنويات  يضعّفوا 

يرمّم كل هذه المصائب ويعطي العزةّ لكلّ أفراد الأمّة الإسلامية ويشعرهم 

بالاقتدار ويمنحهم الأمل، هكذا هو الحج الصحيح، وأوّل آثاره يتحقق في 

داخل الأمّة الإسلامية وفي قلوبنا، نحن بحاجة إلى الحج من أجل أن نقوّي 

أمّة  الله وأنّنا نثق به، وأنّنا  أنّنا نتوكّل على  روحيّاتنا ونرمّمها ونستشعر 

تلك  ومن  مهمًّ،  الداخلي  التأثير  يكون  الجهة  هذه  من  وكبيرة..  عظيمة 

معنويّاته  ويحطّم  العدوّ  يُضعف  لأنّه  مهمًّ،  الدولي  التأثير  يكون  الجهة 
ويبرز له عظمة الإسلام، ويظهر وحدة الأمّة الإسلامية أمامه()13(

الحوار  ومظهر  والتفاهم  الاتحاد  مظهر  الحج  يكون  أن  )يجب  وقال: 

والمواساة والتعاون والتقارب بين المسلمين، يجب أن يتحركّ الحج على هذا 
الطريق وضمن هذه الحركة()14(

تحقيق  عن  تصرف  والتي  الحج،  في  تحدث  التي  المشاكل  عن  ويتحدث 

يكون  حين  )وهنا،  فيقول:  وعقلانية،  بحكمة  حلها  إلى  ويدعو  مقاصده، 

الحج مركز الاتحاد والتوافق نجد جماعة من الناس تبدأ بإيجاد الاختلافات 

يزورون  لأنهم  الشيعة،  تعمل ضد  ـ جماعة  المدينة  في  أو  مكة  سواء في 

عليهم  يضغطون  وعقائدهم  وتكاليفهم  ومناسكهم  بأعمالهم  ويقومون 

ويهينونهم ـ وللأسف! تصلنا أخبار هذه الأمور ـ وفي المقابل، هناك جماعة 

من هذه الجهة يقومون بأعمالٍ مخالفة كردّة فعلٍ.. وهذا بالضبط مخالفٌ 
تماماً لمصلحة الحج ولفلسفته()15(
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 بقلم: الدكتور ناصر سوداني

عضو الهيئة العلمية لجامعة الشهيد جمران

المندوب السابق لأهالي خوزستان في مجلس الشورى الاسلامي

ملخص المقال:

يعتبر الحج العبادة العالمية الوحيدة التي شُعّت لتُؤدّى في مكان وزمان 

واحد بمشاركة ملايين المسلمين من شتى أصقاع العالم؛ حيث ان روح الحج 

تضمر نداء التوحيد وقصد السبيل الى الله الواحد الأحد. ومن البديهي ان 

الله جل وعلا، لذا  تزال العقبات أولاً في طريق الوصول الى مرتبة عبادة 

فان ازالة الشرك ومقارعة الطاغوت ورجم الشيطان تعتبر تمهيداً للوصول 

شعار  جاء  هنا  ومن  وتعالى،  سبحانه  للّه  الخالص  والتوحيد  للحقيقة 

الموحدين »لا اله الا الله« حيث ان »لا إله » تعني نفي وطرد اي معبود 

او موجود يقف حجر عثرة امام » الحركة الى الله » ..

وهكذا فلو كانت »الكعبة« مركز التوحيد فلابد ان تُزال كل مظاهر الشرك 

ورموز الالحاد عن ساحتها المقدسة وصولاً لتحقيق قدسية بيت الله الحرام 

.. لذا فان الله سبحانه وتعالى جعل ابراهيم الخليل الذي أقام الكعبة بأمره 

جلّ وعلا قدوة خالدة لكل الموحدين عبر التاريخ الذين يقارعون الشرك 

الحجاج  ان  لله، حيث  الخالصة  العبودية  والمشركين والطواغيت في وادي 

يتذكرون في جميع مناسك الحج الخليل ابراهيم في سلوكه وسبيله واخلاقه 

المسلمين  دعا  وتعالى  سبحانه  الله  ان  ذلك،  من  والأهم  الخالدة.  وآثاره 

الخليل  ابراهيم  صُلب  من  هو  الذي  )ص(  الخاتم  الله  برسول  للاقتداء 

و«محطم  التوحيد«  »بطل  باعتباره  واتّباعه  لهم  حسنة  أسوة  وجعله 

سُنّة  تربط بكل روعة بين  ابرز آصرة  الحج يمثل  فان  الاصنام«..  وهكذا 

رسول الله مُحمد )ص( وسُنّة ابراهيم الحنيف كما ان اداء مناسك الحج 

الألهي  القُرب  نيل  تضمن  التي  الاعمال  وافضل  الله  لشعائر  تعظيم  هو 

وتقوى القلوب .

البراءة في الحج؛ بدعةٌ أم سُنةّ
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ولو نظرنا لتاريخ سيدنا ابراهيم الخليل )عليه السلام( لعرفنا انه منذ شبابه كان 

يحمل روح مقارعة الطاغوت وتحطيم الاصنام والوقوف بوجه قومه الذين كانوا 

يعبدون الاوثان، وبعدها يحمل بكل صلابة واستقامة الفأس لينهال على رؤوس 

الاصنام وبذلك يتبرأ بصراحة وعلانية من تلك الاصنام ومن يعبدها، ويقف بكل 

قوة بوجه طاغوت زمانه نمرود الظالم، وبعدها خلال عودته الى مكة يعمد 

بمساعدة نجله اسماعيل الى تطهير الكعبة من دنس مظاهر الشرك.

أجل ان الخليل إبراهيم الذي رفض مهادنة عمّه آزر الذي تعهد بتربيته 

بدل أبيه يمتحنه الله سبحانه وتعالى بأعز ما يملك وهو فلذة كبده اسماعيل 

ابداً،  يتردد  ولم  بذبحه  الله،  يأمره  ، حيث  وُلد  حتى  طويلًا  انتظره  الذي 

وفي طريقه الى المذبح رجم الشيطان الذي ظهر له في ثلاثة مواقع ليثبت 

للجميع انه ذائب في حب الله ومستعد لتنفيذ أمره مهما كلّفه من ثمن 

باهض.

 اجل ان ابراهيم استحق كل تلك الاوسمة التي وهبها الله له ووصفه ب 

»الأمُة« و«القانت« و »الحنيف » و »الاسوة الحسنة » و »إمام الناس« و 

»واجب الاطاعة«.  

وتعالى  سبحانه  الله  وبأمر  )ص(  محمد  الخاتم  الله  رسول  فان  كذلك 

من  البراءة  اذان  يرفع  )ع(  طالب  ابي  بن  علي  المؤمين  امير  وبمساعدة 

المشركين من اعلى الكعبة ويحطم الاوثان التي كانت معلقة هناك ويمنع 

دخول المشركين الى الحرم الالهي الآمن، وبذلك يجعل الحج مظهراً لمقارعة 

الشرك والمشركين ورفض الطاغوت والمستكبرين. 

هذا وقد بحثنا في هذه الدراسة مسار البراءة من المشركين في موسم الحج 

تأسياً بنبي الله ابراهيم )عليه السلام( وسيدنا ونبينا محمد)ص( واثبتنا من 

خلال عدد من الآيات القرآنية والاحاديث النبوية الشريفة في اربعة فصول 

»سُنّة مؤكدة« بل هي من  انها  بل  بدعة  ليست  البراءة من المشركين  ان 

الأوامر الالهية الحاسمة.

 ، الطاغوت  المشركين،  من  البراءة  الابراهيمي،  الحج   : المفتاحية  الكلمات 

الشيطان، اميركا والكيان الصهيوني، فلسطين وغزة .

البراءة في الحج؛ بدعةٌ ام سُنّة ؟:

لممارسة  شفافة  وساحة  وحده،  لله  والعبودية  التوحيد  رمز  الحج  يمثل   

عبادة الله وارشاد الناس نحو عبودية الله الواحد الأحد من خلال نفي كل 
مظاهر الشرك. )1(
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ان هذه الفريضة الالهية تؤدّى جوار الكعبة، حضوراً هادفاً وبنّاءً ومليئاً 

والاجتماعية،  الفردية  الحياة  مناحي  جميع  في  ومؤثراً  والعبر  بالدروس 

وعلمًا  وتشييده،)2(  الدين  لأقامة  اساسياً  عاملًا  وحدها  تكون  ان  ويمكنها 
يرفرف حتى الابد في المجتمع؛)3( بل واعتبارها تُعادل الشريعة كلها .. )4(

والأمر المؤكد هو ان الحج لابد من اقامته كالصلاة وعدم الاكتفاء بقراءته .. )5( 

من  ويمكننا  واسرارها؛  عن حكمها  المعبّة  المدهشة  والروح  بالباطن  لانه 

الفريضة  الى اسرار هذه  ان نصل  العميقة  الحج  اركان  التدقيق في  خلال 

ودقة  ببصيرة  وننظر  عشاقها،  ظمأ  اطفاء  وبالتالي  أغوارها  وسبر  الالهية 

لمناسك الحج حتى نتأكد من اصالتها وجذورها المتأصلة في القلوب والارواح 

واحتضانها؛ وبعدها يتحول الحج الى اساس لنزول البركة واستتباب الأمن 
والسلام والمحبة و المودة لأبناء الامة الاسلامية.)6(

التفاخر  ملابس  من  الانسان  يخرج  ان  يعني  وهو  بالاحرام  الحج  يبدأ 

من  افضل  انه  يشعره  او  يميّزه عن غيره  كلّما  رأسه  ويزيل عن  الدنيوية 

الآخرين، اي ان الانسان المحرم حينما يرتدي ملابس الآخرة فأنه يعلن انه 

أحد جنود الله من خلال ترديد التلبية ) لبّيك اللّٰهم لبّيك( ويستمر بالقول 

)لا شريك لك لبّيك( ملبياً الدعوة الالهية الحقّة بلا أي تردّد، وبذلك يضيء 

امام ساحة ربوبيته المقدسة ونفي أي  الله والتعظيم  الحج بذكر  مشعل 

نوع من الشّك وكلّما يشكل سداً امام سبيل الله .

أما الطواف حول البيت العتيق،)7( وهو البيت المحرّر او المطهّر من الاصنام 

الله  ليعبدوا  للناس  وضع  بيت  اول  وهو  الشرك  الى  يرمز  وكلّما  والاوثان 

محور  حول  جماعية  حركة  عن  الواقع  في  يُعبّ  الطواف  هذا  ان  فيه)8(، 

اقامة  ابراهيم( وبعدها  البيت ومقام  )بين  الطواف  دائرة  التوحيد ضمن 

الخليل  ابراهيم  التأسي بسلوك  ابراهيم،)9( وهو يعني  الصلاة خلف مقام 

ونهجه في مقارعته للطاغوت وكل مظاهر الشرك وعبادة الاصنام،)10( وبذلك 

يتم تقديم اعظم عرض لقبول الولاية الالهية في الوصول لحقيقية الوجود 
والعبودية الحقيقية لأله الكون.)11(

بعد ذلك يأتي السعي بين الصفا والمروة الذي يُذكّر بدور المرأة في تشييد 

الصّح الحركي التوحيدي، حيث يعتبره الله جل وعلا من شعائره الحقّة)12(   

الذي يُختم بالتقصير الذي يرمز للاستعداد لتقديم أي شيئ من اجل تحقيق 

الهدف الاكبر في ساحة الصراع الحتمي بين المؤمنين واتباع الشيطان .

امّا مناسك الحج فهي تبدأ بعد اداء عمرة التمتع مع ارتداء الاحرام مرة 

لتحمّل  الاستعداد  للتعبير عن  وادي عرفة  نحو  والانطلاق  والتلبية  اخرى 
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انواع الصعوبات والمشقات من خلال الوقوف في الصحراء تاركين وراءهم 

انواع الرفاه في مدنهم وبالتالي التحرك والنشاط والابتعاد عن اي نوع من 

السكون والركود والركون في البيوت بلا أي تحرك او نشاط، ولابد من اغتنام 

فرصة الوقوف في عرفة بكل روعة واحترام وعبادة الله جل وعلا.

عبادته لابد من  وتعالى وفهم معنى  الله سبحانه  الى  الوصول  اجل  ومن 

احترام المكان والزمان وتكريمهما والاخذ بنظر الاعتبار تنوع زمان الوقوف  

في عرفة والمبيت في المشعر الحرام ومنى، وهذا يعني ان المسير نحو الله 

لايعرف الليل والنهار او المدينة والصحراء، ولكن ينبغي على الحاج عندما 

يدخل ارض منى بعد الوقوف في عرفة والمبيت في المشعر الحرام ان يبدأ 

عمليات مهمة ومصيرية والمتمثلة برمي جمرة العقبة.. وهي تذكرنا برمي 

ابراهيم )ع( وهو في طريقه لذبح أعز ما عنده في  الخليل  الشيطان بيد 

هذه الحياة ولكنه حارب وساوس الشيطان بكل بطولة ورماه ليعلن براءته 

من الشيطان الرجيم..

ان عملية الرمي تتكرر ثلاثة أيام متتالية، وهي سُنّة حسنة ومقدسة للغاية 

الانس(،  او  الجن  من  كان  )سواء  الشيطان  لطرد  تهدف  متتالية  وعبادة 

وهي تدل على انها اكثر الآداب والمناسك المرتبطة بالحج اتصالاً مع بعضها 

حيث ترمز لمحاربة الشياطين والتي ان لم تؤدّ فان الحج يصبح باطلًا.

الحرام  المشعر  بالاسرار في صحراء عرفة والمبيت في  المليء  الوقوف  وبعد 

والانطلاق نحو ارض المنى اثر اعلان البراءة من الشيطان الاكبر يحين وقت 

تقديم القربان قربةً الى الله تعالى وشكره على نصره المبين على الشيطان 

الرجيم؛ ثم يأتي دور حلق شعر الرأس لأزالة اي نوع من الجمال الظاهري 

الخدّاع وبالتالي الاحتفال بهذا الشكل بحلول عيد الاضحى المبارك..

وبعد خوض المعركة مع الشياطين ثلاثة ايام متتالية والانتصار عليها يعود 

ابراهيم  لسنّة  طبقاً  الحج  مناسك  باقي  ويؤدي  الكعبة  لأحضان  الحاج 

الخليل والرسول الخاتم محمد )ص(.

أجل ان ابراهيم )عليه السلام( كان امةً قانتاً وحنيفاً بمعنى المطيع التام 

لله سبحانه وتعالى ومسلمًا حقيقياً والسائر في الصراط المستقيم وهو سبيل 

الله جل وعلا ؛ )13( وبعد ان اجتاز بنجاح اصعب الامتحانات الالهية ومنها 

صدور الأمر الالهي بذبح ابنه الأعز على قلبه اسماعيل ، )14( وبالتالي نيله 

مرتبة الامامة بعد ان انتصر على الشيطان الرجيم في عدة مراحل ورميه 

الحسنة  الاسوة  اصبح  وبعدها   )15(  ، وتسديده  الله  رعاية  ظل  في  بقوة 

للناس)16(  بأن يعود الى ارض الميعاد ليشيد معبداً عظيمًا يكون كعبة يتجه 

اليها جميع البشر في عبادتهم وتصبح مركزاً للتوحيد وهدىً للعالمين ، )17( 

وهو يحمل نفس روح مقارعة الطاغوت وتحطيم الاصنام والبراءة.

وهكذا يصبح ابراهيم الخليل »بطل التوحيد« و »محطم الاصنام« بفضل 

تاريخه المشرق المليء بالبراءة من عمه وقومه )18(  وصراعه مع الاوثان )19(  

وكذلك مع طاغوت عصره نمرود، وبهذه الروح العظيمة وبأمر من الله جل 

بمهمة  ايضاً  ويكلّف  اسماعيل  نجله  بمساعدة  الكعبة  بتشييد  يقوم  وعلا 

تطهير المكان من مظاهر الشرك .. )20( وبذلك يخلّص الله سبحانه وتعالى 

بيته المشرف من كل مظاهر الشرك بيد ابراهيم الخليل )عليه السلام(؛)21( 



Al WAHDAH, 202545

وبعدها يصبح ابراهيم اباً واماماً لجميع الاديان الالهية..)22( وبذلك وضع 

هو  واصبح  الحج  موسم  في  المشركين  من  البراءة  اساس  الخليل  ابراهيم 

بذاته اسوة للآخرين في سلوكه ونهجه ومنها الصلاة والدعاء والبراءة من 

الطواغيت والشياطين التي نراها متجسدة في كل تفاصيل حياته المباركة.

ابراهيم  الخليل  صُلب  من  الذي هو  الله محمد )ص(  رسول  فان  كذلك 

فان  وبالطبع  ابراهيم حنيفاً،)23(  ملّة  يتّبع  ان  وتعالى  الله سبحانه  أوصاه 

المؤمنين بالرسالة المحمدية عرفّهم القرآن الكريم بأنهم أولى من غيرهم من 

الأمم في اتّباع نبي الله ابراهيم )عليه السلام(، وقد رأينا ان الرسول الاكرم 

)ص( طهّر الكعبة من دنس الاوثان وحطمها بيده وكذلك بيد امير المؤمنين 
الامام علي )عليهم الصلاة والسلام(.)24(

وبعد نزول سورة التوبة صدح رسول الله )ص( من خلال الامام علي )ع( 

في موسم الحج: »واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر  ان الله 

بريء من المشركين ورسوله« ، )25( وبذلك تغيرت مناسك الحج لتبدأ بأعلان 

البراءة من المشركين لتصبح سنّة محمدية أصيلة.

وهكذا يمكننا التأكيد ان هندسة الحج تقام على أربعة اركان هي: الركن 

والركن  الالهية(  الأوامر  مسير  في  والتحرك  للتوحيد  )الوصول  العبادي 

التفرقة  من  الحذر  خلال  من  الاسلامية  الامة  وحدة  )تحقيق  الاجتماعي 

الاكرم  والنبي  الخليل  ابراهيم  بحياة  )التأسي  الثقافي  والركن  والاختلاف( 

محمد واهل بيته الاطهار )عليهم الصلاة والسلام( والركن السياسي )القبول 

بالقيادة الالهية ونفي الطواغيت ومقارعة اعداء الله(؛ وكيف يمكننا تصور 

العالمي  الاستكبار  من  اخطر  الاسلامية  للامة  الآن  آخرين  اعداء  وجود 

والصهيونية الدولية والكيان الصهيوني المجرم والمحتل لفلسطين وداعمته 
الولايات المتحدة الامريكية . )26(

وهل يمكننا ان نطوف حول الكعبة اليوم ولا نبالي بالمؤامرات المعقدة التي 

المقاوم  الشعب  التي ترتكب ضد  اعداء الامة الاسلامية والجرائم  ينفذها 

الظلم  حيال  الصمت  التزام  لنا  يحق  وهل  وفلسطين؟!،  غزة  في  المظلوم 

والجور والجرائم الدموية التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين والاكتفاء 

بأداء طواف جامد وكذلك القيام بأعمال بعيدة عن الروح المقاومة للحج؟! 

حيث يقول الامام الخميني الراحل )قدس سره( )ان حجاً بلا روح ولاتحرك 

ولاقيام ولابراءة ولادعوة للوحدة وحجاً مجرداً من الدعوة لتحطيم الكفر 

والشرك ليس بحج حقيقي(،)27( وكذلك يقول قائد الثورة الاسلامية الامام 

في  للقوة  استعراض  هو  الحج  )ان  اوضح:  بشكل  الخامنئي  علي  السيد 

وقتل  والنهب  والظلم  الفساد  مركز  يمثلون  الذين  المستكبرين  مواجهة 
المستضعفين(.)28(

الهوامش:
1_«وأذّن في الناس بالحج يأتوك..« )سورة الحج /27(.

2_)جعل الله... والحج تشييداً للدين( )من خطبة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها(.

3_)جعله الله سبحانه وتعالى للاسلام علمًا( )نهج البلاغة/ الخطبة الاولى(.

4_وسائل الشيعة/ المجلد 11 ص 26(.

5_قال الله جل وعلا: أقيموا الصلاة، ولم يقل اقرأوا الصلاة.

6_«جعل الله الكعبة البيت الحرام قياماً للناس..« )سورة المائدة/ 97(.

    »ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدىً للعالمين« )سورة آل عمران/96(

    »واذّ جعلنا البيت مثابةً للناس وأمناً..« )سورة البقرة/ 125(.

7_«وليطوّفوا بالبيت العتيق« )سورة الحج/ 29(. 

8_«انّ اول بيت وضع للناس للّذي ببكة مباركاً« )سورة آل عمران/ 96(.

9_«واتخذوا من مقام ابراهيم مصلّ« )سورة البقرة/ 129(.

01-«فاتبعوا ملّة ابراهيم حنيفاً« )سورة آل عمران/ 95(.

11_من خلال القول »لا اله الّ الله« و »اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير 

المغضوب عليهم ولا الضالّين.

12_«انّ الصفا والمروة من شعائر الله..« )سورة البقرة/ 158(.

13_«انّ ابراهيم كان قانتاً لله حنيفاً« )سورة النحل/ 120(.

14_الآيات القرآنية 102-109 من سورة الصافات.

15_«واذ ابتلى ابراهيم ربه  بكلمات فأتمهنّ قال اني جاعلك للناس اماماً« )سورة البقرة/ 124(.

16_«قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم« )سورة الممتحنة/ 4(.

17_«هدىً للعالمين« )سورة آل عمران/ 96(.

18_«.. تبرأ منه..« )سورة التوبة/ 114(.

19_«..اذ قالوا لقومهم انّا برءآوا منكم..« )سورة الممتحنة/ 4(.

20_«..أن طهرا بيتي..« )سورة البقرة/ 125( و )سورة الحج/ 26(.

21_«واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت ان لاتشرك بي شيئاً« )سورة الحج/36(.

22_«..ملّة ابيكم ابراهيم..« )سورة الحج/ 78(.

23_«ثم اوحينا اليك ان اتبع ملّة ابراهيم حنيفاً« )سورة النحل/ 123(.

24_«انّ اولى الناس بأبراهيم للّذين اتّبعوه وهذا النبي« )سورة ال عمران/68(.

ابلاغ سورة البراءة من قبل الامام علي )ع( : )لا یبلغها الا انت او رجل منک(.

25_سورة التوبة/ الآيات 4-1.

26_«لتجدن اشد الناس عداوة للّذين آمنوا اليهود والذين اشركوا« )سورة المائدة/ 82(.

27_من نداء الامام الخميني الراحل حول البراءة من المشركين/ موسم الحج 1987.

28_من خطاب الامام الخامنئي بتاريخ 2020/7/29.
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الحجّ والبراءة من المشركين
  الدکتـورة دلال عباس-اسـتاذة بالجامعة 

نیة للبنا ا

مـا معنى الحـجّ؟ ولماذا كان الحجُّ ولا يزال 

“تشـييدًا للدّين “ كما قالت سـيّدةُ نساء 

العالمين؟

ومـا معنى البراءة من المشـركين؟

ومـا ارتباط الحجّ بالبراءة من المشـركين؟

ومـا ارتباطه بالشـيطان الأكبر وصغار 

الشّياطين؟

الكلمـات المفتاحيّة: الحج؛ سـورة التوبة؛ 

البراءة من المشـركين…

الحج

الحـجّ هـو العبـادة الوحيـدة التـي تجمـع بين 

الدّينيّـة والدّنيويّة. المنافـع 

 الحـجّ يثبّـتُ دعائـم الدّيـن: فبعـده الفـرديّ 

يُصلـح الفـرد، ويخلّصـه مـن الغـرور والتّكبّـر، 
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ويذكّـره بأنّـه لـم يكـن شـيئًا مذكـورًا، فيسـلّم 

فيتمثّـل  الاجتماعـيّ  بعـدُه  أمّـا  للـه؛  أمـرهَ 

فـي اجتمـاع المسـلمين مـن مختلـف أصقـاع 

وأعراقهـم  أجناسـهم  اختلاف  علـى  الدّنيـا، 

ولغاتهـم، يُمارسـون الشـعائر معًـا، ويتعارفون 

ودنياهـم… دينهـم  شـؤون  ويتذاكـرون 

البراءة  

وخلـوص  الانقطـاع  معناهـا  “البـراءة”  لغويًّـا 

الشّـيء مـن الشّـيء، ومفارقتـه، والتباعـد عنه 

 ، فيـه  بـه، وكينونتـه  اتّصافـه  بعـد  أو  ابتـداء 

سـلمَ  المـرض:  مـن  وبَـرَأَ  الرجـل  بـرئَ  يقـال 

وعوفـيَ ) (، وبـرئ إذا تخلّصَ، وبـرئ إذا تنزّهَ 

وتباعـدَ، وبـرِىء إذا أعـذر وأنـذرَ، ومنـه قولُهُ 

إعـذارٌ  أي  اللـه ورسـولهِ،  مـن  بـراءةٌ  تعالـى: 

وإنـذار) ابـن فـارس، معجـم مقاييـس اللغـة، 

ج١، ص؛٢٣٦ ابـن منظـور، لسـان العـرب، دار 

صـادر، لاتـا،ج١، ص٣١ ـ ٣٣(. 

النبـيّ  زمـن  فـي  المشـركين  مـن  البـراءة 

وسـلّم( وآلـه  عليـه  اللـه  )صلّـى 

عليـه  اللـه  محمّدًا)صلّـى  اللـهُ  بعـثَ  حيـن   

قُريـش  كانـت  نبيًّـا،  ـ  رسـولً  وسـلّم(  وآلـه 

سـدانتها،  وتتولّـى  الكعبـة،  أمـر  علـى  تقـومُ 

مـن  الرّغـم  علـى  الأصنـام،  تعبـدُ  وكانـت 

)عليـه  إبراهيـم  ديـن  علـى  أنّهـا  ادّعائهـا 

لـه  العـداءَ  النبـيَّ  ناصبـتِ  لذلـك  السّلام(؛ 

مـن  المسـلمين  ومنعـتِ  بـه،  آمـن  ولمـن 

الطّـوافِ والصّلاةِ فـي بيـتِ اللـه، فأبطـلَ اللهُ 

هـذا الزّعـم، بأنّـه هـو صاحـبُ البيـت، فهـو 

الـذي أوحـى إلـى إبراهيـم أنْ يبنيَـهِ ويجعلَـه 

ـا بعبـادةِ الموحّديـن المقيميـنَ في مكّة  خاصًّ

البيـت  يُطهـرَ  وأنْ  العابريـن،  مـن  وغيرهـم 

أۡنَـا  بَوَّ وأوثانهـم:}وَإِذۡ  المشـركين  بإبعـاد 
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تشُۡـرِكۡ  لَّ  أَن  ٱلۡبَيۡـتِ  مَـكَانَ  هِيـمَ  بۡرَٰ لِِ
آئِفِيـنَ  للِطَّ بَيۡتِـيَ  ـرۡ  وَطَهِّ ٔـٗا  شَيۡـ بِـي 
ن فِـي  ودِ وَأَذِّ ـجُ ـعِ ٱلسُّ كَّ وَٱلۡقَآئِمِيـنَ وَٱلرُّ
وَعَلـَىٰ  رِجَـالٗ  يَأۡتـُوكَ  بِٱلۡحَـجِّ  اسِ  ٱلنّـَ
كُلِّ ضَامِـرٖ يَأۡتِيـنَ مِـن كُلِّ فَـجٍّ عَمِيـقٖ 
فِـعَ لهَُـمۡ وَيَذۡكُرُواْ ٱسۡـمَ ٱللَّهِ  ليَِّشۡـهَدُواْ مَنَٰ
{)الحـج٢٦ّـ   … ـتٍ  عۡلوُمَٰ مَّ امٖ  أَيّـَ فِـيٓ 
فملأتْ  الآيـةَ،  عكسـتِ  قريشًـا  لكـنّ  ٢٧(؛ 
الشّـرك  لأهـلِ  وأباحتـهُ  بالأصنـام،  اللـه  بيـتَ 

التّوحيـد  أهـلَ  عنـه  وصـدّت  والفسـاد، 

لصّلاح… وا

فـي العـام الثامـن للهجـرة فتـحَ النّبـيُّ مكّـة، 

وفـي  التّوبـة،  سـورة  نزلـت  التّاسـع  وفـي 

العاشـرحجّ النّبـيُّ حجّـةَ الـوداع، وفي الحادي 

وسـلّم(.  وآلـه  عليـه  اللـه  توفّيَ)صلّـى  عشـر 

علـى الرّغـم مـن فتـح مكّـة وانتشـار الإسلام 

للشّـرك  بقـي  العـرب،  جزيـرة  أنحـاء  فـي 

لا  وكـي  العـرب،  قبائـل  بعـض  فـي  جيـوبٌ 

المجتمـع  فـي  ضـررًا  هـؤلاء  وجـودُ  يشـكّل 

البـراءةَ  يُعلـنَ  أن  نبيّـه  اللـهُ  أمـر  الإسلاميّ 

)عليـه  عليًّـآ  النّبـيُّ  فأمـرَ  المشـركين،  مـن 

السّلام( أن يذهـب إلـى أهـلِ الموسـم فـي 

مكّـة ليقرأهـا عليهـم؛ فقيـلَ لـه لو بعثـتَ بها 

أبـا بكـر، فقـال: لا يـؤدّي عنّي، إلّ رجـلٌ منّي 

نقلاً  بعدهـا  ومـا  ص٩  ج٤،  )مغنيّـة،١٩٦٨، 

عـن الطبري والـرازي وأبي حيّان الأندلسـي(.

إِلـَى  ٓۦ  وَرَسُـولهِِ هِ  ٱللّـَ ـنَ  مِّ }بَـرَآءَةٞ    

ٱلۡمُشۡـرِكِينَ   ـنَ  مِّ هَدتُّـم  عَٰ ٱلَّذِيـنَ 
أَشۡـهُرٖ  أَرۡبَعَـةَ  ٱلَۡرۡضِ  فِـي  فَسِـيحُواْ 
هِ  ٱللّـَ مُعۡجِـزِي  غَيۡـرُ  أَنَّكُـمۡ  وَٱعۡلمَُـوٓاْ 
نٞ  وَأَذَٰ فِرِيـنَ،  ٱلۡكَٰ ي  مُخۡـزِ هَ  ٱللّـَ وَأَنَّ 
اسِ يَـوۡمَ  ٓۦ إِلـَى ٱلنّـَ هِ وَرَسُـولهِِ ـنَ ٱللّـَ مِّ
ـنَ  مِّ بَـرِيٓءٞ  هَ  ٱللّـَ أَنَّ  كۡبَـرِ  ٱلَۡ ٱلۡحَـجِّ 
، فَـإِن تُبۡتـُمۡ فَهُوَ 

ۚۥ ٱلۡمُشۡـرِكِينَ وَرَسُـولهُُ
خَيۡـرٞ لَّكُـمۡۖ وَإِن تَوَلَّيۡتـُمۡ فَٱعۡلمَُـوٓاْ أَنَّكُـمۡ 
ٱلَّذِيـنَ  ـرِ  وَبَشِّ هِۗ  ٱللّـَ مُعۡجِـزِي  غَيۡـرُ 
هَدتُّـم  كَفَـرُواْ بِعَـذَابٍ أَليِـمٍ إِلَّ ٱلَّذِيـنَ عَٰ
ٔـٗا  ـنَ ٱلۡمُشۡـرِكِينَ ثمَُّ لـَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـ مِّ
ـوٓاْ  فَأَتِمُّ أَحَـدٗا  عَليَۡكُـمۡ  هِـرُواْ  يظَُٰ وَلـَمۡ 
هَ  ٱللّـَ إِنَّ  تِهِـمۡۚ  مُدَّ إِلـَىٰ  عَهۡدَهُـمۡ  إِليَۡهِـمۡ 

)٤ ـ   ١ {)التوبـة/  ٱلۡمُتَّقِيـنَ  يحُِـبُّ 

لا  المُعاهِـد  أنّ  علـى  الرابعـة  الآيـة  وتـدلُّ   

بـه  وفـى  إذا  إلّ  بالعهـد  الوفـاء  عليـه  يجـب 

وفحـوى… ـا  نصًّ الآخَـر  الطّـرفُ 

بتنظيـم  البدايـة  منـذ  الإسلام  اهتـمّ  لقـد   

الحيـاة الاجتماعيّـة اهتمامـه بحيـاة الإنسـان 

أنّ  وبمـا  وروحيًّـا؛  ومعنويًّـا  مادّيًّـا  وسلامته 

العهـود والمواثيـق ذات علاقـةٍ وثيقـةٍ بحيـاة 

الإنسـان فردًا في المجتمـع؛ وبما أنّ المجتمع 

مقاصـدُ  للمجتمـع  إذًا  الأفـراد،  مـن  مكـوّنٌ 

وسلامتهم؛  وأمنهـم  أفـراده  بحيـاةِ  تتعلّـقُ 

وهوبحاجـة للأمـن والسّلام داخليًّـا، للحفـاظ 

سـليمةٍ  حـرّةٍ  حيـاةٍ  وتأميـن  اسـتقراره  علـى 

وآمنـةٍ لأفـراده؛ كمـا أنّـه بحاجـةٍ إلـى الأمـن 

والسّلام خارجيًّـا بـكلّ مـا يتعلّق بأمـن أفراده 

إبـرام  إلـى  بحاجـةٍ  هـو  لذلـك  وسلامتهم؛ 

والاقتصاديّـة  والعسـكريّة  السّياسـيّة  العهـود 

مـا  فـي  الأخـرى  المجتمعـات  مـع  والثقافيّـة 

وسلامتهم..  أفـراده  بأمـن  يتعلّـق 

 والنبـيّ )صلّـى اللـه عليـه وآلـه وسـلّم(، أبرمَ 

فـي حياتـه عهـودًا مـع اليهـود، ومـع قريـش، 

وأمّـا  لهـا…  نقضهـم  بعـد  إلّ  ينقضهـا  ولـم 

فـي  لـه  مبيـحَ  فلا  نقـضٍ  غيـر  مـن  النّقـض 

يفـوّتُ  ممّـا  الوفـاءُ،  كان  وإن  الإسلام، حتـى 

ويجلـب  منافعهـم،  بعـضَ  المسـلمين  علـى 

إليهـم  بعـضَ الضّـرر، وهـم علـى قـدرةٍ مـن 

أمكنهـم  أو  بالبـأسِ والقـوّة،  حفـظ منافعهـم 

الحجّـة  لهـم  تصـوّر  مـا  ببعـض  الاعتـذار 

اللـوم والعـذل، فـإنّ  ظاهـرًا، وتصـرف عنهـم 

مـدار الأمـرِ علـى الحـقّ، والحـقُّ لا يسـتعقبُ 

ا، إلّ علـى من انحـرف عنه، وآوى  شـرًّا ولا ضَـرًّ

١٩٨٣م،  الميـزان،  )الطباطبائـي،  غيـره  إلـى 

بعدهـا(. ومـا  ص١٨٦  ج٩،  بيـروت، 

 البـراءة من المشـركين في هذا العصر:

 و”البـراءةُ من المشـركين” شـعارٌ ألـزم الإمام 

الحـرام  اللـه  بيـت  حجّـاج  )رض(  الخمينـي 

فـي  الحـجّ،  مواسـم  فـي  وترديـده  برفعـه 

الأماكـن التـي يجتمع فيهـا الحجيـج، وقد أثار 

السـلطات  حساسـية  المذكـور  الشّـعار  رفـع 

للمظهـر  منافيًـا  أمـرًا  وعدّتـه  السـعوديّة، 

أدّى  ممّـا  فمنعتـه؛  الحـجّ؛  لفريضـة  العبـادي 
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الأمـن  سـلطات  بيـن  عنيفـة  صدامـات  إلـى 

المردّديـن  المتظاهريـن  وجمـوع  السّـعودي 

عـددٍ  استشـهاد  فـي  تسـببت  الشّـعار،  لذلـك 

كبيـرٍ منهـم، وتعطّـل بسـبب ذلـك الخـجّ مـن 

إيـران مـدّة ثلاث سـنين؛ 

عـن  تتراجـع  لـم  الإيرانيّـة  القيـادة  لكـنّ    

موقفهـا ، وأصـرّت علـى إحيـاء هـذا الشّـعار 

وقتنـا  إلـى  الحـج  مواسـم  فـي  وترديـده 

١٩٨٣م،  ١٤٠٣ه.ق/  العـام  ففـي  الحاضـر… 

الحـرام،  اللـه  بيـت  حجّـاج  إلـى  بيانـه  فـي 

سـورة  فـي  نتلـو   “ الخمينـي:  الإمـام  قـال 

فـي  تلاوتهـا  فـي  النّبـيّ  أمـر  التـي  التّوبـة 

نٞ  الاجتمـاع العـام في مكّـة قولُ تعالـى:}وَأَذَٰ

يَـوۡمَ  اسِ  إِلـَى ٱلنّـَ ٓۦ  هِ وَرَسُـولهِِ ـنَ ٱللّـَ مِّ
ـنَ  مِّ بَـرِيٓءٞ  هَ  ٱللّـَ أَنَّ  كۡبَـرِ  ٱلَۡ ٱلۡحَـجِّ 
{، إنّ إعلان البـراءة  ۚۥ ٱلۡمُشۡـرِكِينَ وَرَسُـولهُُ
مـن المشـركين فـي موسـم الحـجّ هـذا إعلان 

اللـه )صلّـى  بـه رسـولُ  أمـرَ  عبـادي  سياسـي 

امـام،  ى  )صحيفـه  وسـلّم(  وآلـه  عليـه  اللـه 

ص٩١( ج١٨، 

  وفـي بيـان آخـر له أرسـله إلـى الحجّـاج في 

وجـد  “لقـد  قـال:  ١٩٨٥م  ١٤٠٥ه.ق/  العـام 

إيـران وسـائر  اللـه والمنّـة ـ شـعب  ـ بحمـد 

وأحاطـت  طريقهـم،  الإسلاميّة  الشّـعوب 

جمـوع ُحجّـاج بيـتِ اللـه الحـرام مـن إيـران 

الحـرام  بالمسـجد  الإسلاميّة  الـدّولِ  وسـائر 

مركـز ثقـل الإسلام، ومهبـط ملائكـة اللـه عـزّ 

إحيـاء  بغيـةَ  الوحـي  نـزول  وموضـعَ  وجـلّ، 

والعمـل  السّياسـيّة،  العباديّـة  الحـجّ  مراسـم 

بواجبهـم الإلهـيّ والقرآنـيّ فاج إعلان البراءة 

مـن المشـركين الـذي نفّـذه الرسـول الخاتـم 

الحـجّ  فـي  وسـلّم(  وآلـه  عليـه  اللـه  )صلّـى 

الأكبـر بواسـطة الإمـام علـيّ بـن أبـي طالـب 

امـام، ج١٩،  السّلام(     )صحيفـه ى  )عليـه 

ص٣٣٥(.

بيانـه  فـي  ١٩٨٦م،  ١٤٠٦ه.ق/  العـام   وفـي 

اللـه  كتـاب  إلـى  مشـيرًا  قـال  الحجّـاج  إلـى 

جـلّ وعلا: “ علينـا أنْ نعلـمَ أنّ حكمـةَ هـذا 

لإرشـاد  نـزل  الـذي  الخالـد،  الأبـديّ  الكتـاب 

البشـر المختلفـي الأجناس والأعـراق والبلدان 

والألـوان، أنّ أحكامـه أبديّـةٌ لاتختـصّ بزمـان 

عليهـم  الأنبيـاء  ومقاصـد  معيّنَيـن،  ومـكانٍ 

عليـه  اللـه  )صلّـى  محمّـد  لاسـيّما   ، السّلام 

معيّـن،  بزمـان  تختـصُّ  لا  وسـلّم(،  وآلـه 

ـا  ونـداء البـراءةِ مـن المشـركين، ليـس مختصًّ

بلهّـو أمـرٌ خالـدٌ، يفـرضُِ علـى  بزمـنٍ خـاصّ، 

حجّـاج بيـت اللـه الحـرام فـي هـذا التّجمّـع 

الجماهيـريّ العـامّ، والطّوفـان البشـريّ العارم 

مـن  البـراءة  بنـداء  أصواتهـم  بأعلـى  الجهـرَ 

ج٢٠، ص٩٣  امـام،  ى  )صحيفـه  الظّالميـن”  

)٩٤ ـ 

 وفـي العـام ١٤٠٧ه.ق/ ١٩٨٧م، أي العـام 

المكّـيّ،  الحـرم  فاجعـةُ  فيـه  الـذي حدثـت 

وقُتـل فيهـا عـددٌ مـن الحجّـاج المتظاهرين 

المسـتكبرين  مـن  البـراءة  أعلنـوا  الذيـن 

وهتفـوا ضـدّ الولايـات المتّحـدة وإسـرائيل 

قـال  السّـعوديّة،  الأمـن  قـوات  بأيـدي 

قبـل  الحجّـاج  إلـى  الموجّـه  البيـان  فـي 

البـراءة مـن  إعلان  إنّ  الدّمـويّ:”  الحـادث 

المشـركين ـ الـذي يُعـدّ مـن أركان فريضـة 

ـ  السّياسـيّة  وواجباتهـا  التّوحيديّـة  الحـجّ 

بأبهـى صـورة، علـى شـكل  يُقـام  أنْ  يجـب 

الحجّـاج  وعلـى  وتظاهـرات…  مسـيرات 

وغيرهـم  الإيرانييـن  مـن  المحترميـن 

المشـاركة ـ وبتنسـیقٍ تـامٍّ مـع المسـؤولين 

المراسـم  جميـع  فـي  ـ  الحـجّ  بعثـةِ  فـي 

مـن  البـراءة  نـداء  وإطلاق  المُقامـة، 

العالمـيّ،  الاسـتكبار  وملاحـدة  المشـركين، 

الأكبـر[،  الشّـيطان  أميـركا]  رأسـهم  وعلـى 

الحـرام..  اللـه  بيـت  التّوحيـد،  بيـت  قـرب 

لا وجـود لمـكان غيـر بيـت الأمـن والطّهـر 

لائـقٍ بالبـراءةِ مـن المشـركين والمنافقيـن، 

ومـن كلّ تعـدٍّ وظلـمٍ واسـتغلالٍ واسـتعباد 

ورذيلـةٍ وسـوء فعـلٍ، وتُحطّـمُ فيـه الأصنـام: 

فـي  )يوسـف/٣٩((،  متفرّقـون  )أأربـابٌ 

)الأعـراف/  بربّكـم  )ألسـتُ  ميثـاق  تجديـد 

١٧٢(، وإحيـاء ذكـرى أعظـم حركـة سياسـيّة 

قـام بهـا رسـولُ الله)صلّـى اللـه عليـه وآلـه 

وسـلّم( وهـي إعلان البـراءة من المشـركين 

رسـولِ  سـنّةَ  فـإنّ  الأكبـر،  الحـجّ  يـوم 

الله)صلّـى اللـه عليـه وآلـه وسـلّم(، وإعلان 

بمـرور  يبليـان  لا  المشـركين  مـن  البـراءة 

امـام، ج٢٠، ص٣١٤( الزّمـان” )صحيفـه ى 

 وفـي خطـابٍ له في مسـؤولي الحـجّ والزّيارة 

قـال: “أساسًـا إنّ البـراءةَ مـن المشـركين هـي 

مـن واجبـات الحـجّ السّياسـيّة التـي بدونها لا 

ـا” )صحيفـه ى امـام، ج٢١،  نـا حجًّ يكـون حجُّ

ص٢٢(.

السّـنويّة  الذّكـرى  بمناسـبة  لـه  بيـانٍ  وفـي    

الأولـى لفاجعـة مكّـة، وهـو بيانـه الأخيـر عن 

أنّ  البديهـيّ  “ مـن  قـال:  قبـل وفاتـه،  الحـجّ 

الحـجَّ الـذي لا روحَ ولا حركـةَ ولا قيـامَ فيه… 

الحـجّ  البـراءة…  فيـه  تُعلـن  لا  الـذي  الحـجّ 

الـذي تنعـدم فيـه الوحـدة، ولا يُعلـن ضـرورةَ 

ـا…  هـدم ]صـروح[ الكفـر والشّـرك ليـس حجًّ

قصـارى  يبذلـوا  أن  المسـلمين  جميـع  علـى 

والقـرآن  الحـجّ  حيـاة  لتجديـد  جهدهـم 

الكريـم، وردّهمـا إلـى عرصـةِ حياتهـم… إنّنـا 

نحمـدُ اللـه عـزّ وجـلّ علـى ثباتنا علـى عهدنا 

الكعبـة،  ربَّ  بـه  عاهدنـا  الـذي  وميثاقنـا 

ووضعنـا  أسـسَ البـراءةِ مـن المشـركين بـدم 

آلاف الشّـهداء مـن أحبّتنـا” )صحيفـه ى امام، 

)٧٨ ص  ج٢١، 

الإمـام  بيانـات  مجمـوع  مـن  المسـتخلص   

إعلان  أنّ  عليـه(  اللـه  رضـوان  الخمينـي) 

والظّالميـن  المشـركين،  مـن  البـراءة 

سياسـيٌّ  عبـاديّ  واجـبٌ  والمسـتكبرين 

مسـتفادٌ مـن القـرآن والسّـنّة النبويّـة، وليـس 

منحصـرًا بزمـان معيّن، وأنّه مـن أركان فريضة 

التـي  السّياسـيّة،  وواجبتهـا  التّوحيديّـة  الحـجّ 

ـا… وإنّ إخلاص  بدونهـا لا يكـون الحـجُّ حجًّ

الموحّديـن فـي حبّهـم للـه وطاعـةِ أوامـره لا 

يتحقّـق مـن دون إعلان التبرؤ من المشـركين 

والمنافقيـن والظالميـن؛ ومـا مـن مـكان علـى 

وجـه الأرض أفضـل أو أطهـر مـن بيـت اللـه 

الحـرام لإعلان التّبـرؤ مـن كلّ أشـكال الظلـم 

والعـدوان والاسـتغلال والاسـتعباد… لا يعنـي 

للـه  طاعـةً  المشـركين  مـن  البـراءة  أنّ  ذلـك 

تقتصـر علـى أيّـام الحجّ، وتُنسـى بعـده، وكما 

عـن  يعبّـروا  أنْ  المؤمنيـن  واجـب  مـن  أنّ 

حبّهـم للـه قـولً وفعلاً، يجـب عليهـم البراءة 

الجمـرات  وررمـي  وفعلاً.  قـولً  أعدائـه  مـن 

ـق  معنـاه رجـم الشـيطان ودحـره، وهـل يتحقٍّ
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دحـر  قبـل  المرئـي  غيـر  الشـيطان  دحـر 

المرئـيّ؟  الأكبـر  الشّـيطان 

 … سـار الإمـام الخامنئـيّ علـى نهـج الإمـام 

مـن  “البـراءة  ب  يتعلّـق  مـا  فـي  الخمينـيّ 

أركان  مـن  ركنًـا  صـارت  التـي  المشـركين”، 

الحـجّ بالنّسـبةِ إلـى الإيرانيّيـن، وهـم يدعـون 

فـي  الحجّـاج  كبيـرًا مـن  كلّ عـام عـددًا  فـي 

سـائر الـدّول أيضًـا إلى إحيـاء هذه المراسـم، 

عبـر قراءة نداء الإمـام الخامنئي، والشّـعارات 

التـي يُطلقهـا الحجّـاج ضـدّ أميـركا وإسـرائيل 

أرض  فـي  الواقعـة  الإيرانيّيـن  خيمـةِ  فـي 

مِنـى، طـوال هـذه الأعـوام، تشـرح المضامين 

والمفاهيـم الواردة فـي نداء الإمـام الخامنئي 

البـراءة   “ وأنّ  ؛  العظيـم  الحـج  مؤتمـر  إلـى 

الحـج؛  مراسـم  أسـاس  المشـركين” هـي  مـن 

المعنـى.  التـي تضفـي عليهـا  وهـي 

  وممـا جـاء فـي نـداء الإمـام الخامنئـي إلـى 

حجّـاج بيـت اللـه الحـرام في العـام ١٩٩٥م، 

البـراءة   “ مـن  المقصـود  للمعنـى  شـرحًا 

جوهـره  فـي  الحـجّ  إنّ   « المشـركين”:  مـن 

أساسـيّبن:  أمريـن  علـى  ينطـوي  وذاتـه 

والعمـل،  الفكـر  فـي  اللـه  مـن  التّقـرب 

بالجسـد  والشّـيطان  الطّاغـوت  واجتنـاب 

أدواتٌ  الحـجّ  هـي  أعمـال  إنّ كلَّ  والـرّوح. 

ومقدّمـاتٌ مـن أجـل تحقّـق هذيـن الأمرين، 

وهـذه هـي  فـي الحقيقـة  خلاصـةُ الإسلام 

اللـه فـي  قـال  إذ  كافّـةً،  الإلهيّـة  والدّعـوات 

محكـم كتابـه الكريم:}وَلقََـدۡ بَعَثۡنَـا فِي كُلِّ 

هَ وَٱجۡتَنِبُواْ  سُـولً أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللّـَ ـةٖ رَّ أُمَّ
.)٣٦ …{)النّحـل/  غُوتَۖ ٱلطَّٰ

  وممّـا  أنهـى بـه نـداءه إلـى الحجّـاج فـي 

المسـلمين  تعبيـرًا عـن حاجـة  ٢٠٠٢م  العـام 

الأقطـار  مختلـف  فـي  والمسـتمرّة  الدائمـة 

إنّ   “ قولـه:  الحـجّ  مـن  الـدروس  لاسـتلهام 

الأمّـة الإسلاميّة بحاجـةٍ ـ فـي هـذه الأوضـاع 

الحسّاسـة والخطيـرة ـ إلـى اسـتلهام الـدروس 

مـن أنمـوذج الحـجّ أكثـر من أيّ وقـتٍ مضى: 

ومتنوّعـة  وواعيـة،  هادفـة  ونهضـة  حركـة 

الأهـداف  تحقيـق  اتّجـاه  فـي  وشـاملة، 

المسـتقيم؛  الإسلام  صـراط  وعلـى  القرآنيّـة، 

ضمـن إطـار هـذه الخصائـص، يصبـح بمقدور 

تقـودَ  أنْ  المشـركين”  مـن  “البـراءة  مراسـم 

هـذه  مثـل  باتّجـاه  الإسلام  لنهضـةِ  حركـةً 

والمتنوّعـة،  والواعيـة،  الهادفـة،   “ النهضـة 

لشّـاملة”. وا

وفـي نـداء الإمـام الخامنئـي إلى حجّـاج بيت 

أهـمّ  إنّ   “ ٢٠٠٩م  العـام  فـي  الحـرام  اللـه 

مسـؤوليّة للأمّـة الإسلاميّة اليـوم هـي توطيـد 

أواصـر الألفـة والأخـوّة والعلاقـات، ومقاومـة 

تنّيـن الاسـتعمار المتعـدّد الرؤوس والأشـكال، 

والبـراءة مـن المشـركين في القـول والعمل”. 

لنتيجة ا

قمّـةَ  يمثّـل  الـذي  الخمينـيّ  الإمـام  فكـر  إنّ 

مـا توصّـل إليـه الفقهـاء المنتمـون إلـى التيّآر 

الاجتهادي  الإثنيّ عشـريّ، والـذي أنتج الثورةَ 

إسـتبداديٍّ  نظـامٍ  أعتـى  علـى  قضـت  التـي 

دكتاتـوريٍّ في داخـل بلاده، وأوصلـه اجتهاده 

اعتمـادًا علـى القـرآن  إلـى انتشـال آيـة براءة 

لتكـون  وتفعيلهـا  التاريخـيّ،  سـجنها  مـن 

فـجٍّ  مـن كل  الآتيـن  للمسـلمين  آيـةً جامعـةً 

ليتعبّـدوا  وصـوب،   ناحيـةٍ  كلّ  ومـن  عميـقٍ، 

ديـن متوحّديـن، ومعلنيـن  حـول الكعبـةِ موحِّ

البـراءةَ مـن كلّ أنـواع الظّلـم فـي العالم؛ هذا 

ا  اليـوم حـدًّ فلسـطين  فـي  بلـغ  الـذي  الظّلـم 

يفـوق التّصـوّر والخيـال… لقـد تجـاوز إعلانُ  

البـراءةِ مـن الصّهاينـة وداعميهـم حـدودَ بلاد 

المسـلمين ، وأيقـظَ الإجـرامُ الحاصـلُ الحـسّ 

الإنسـانيّ لـدى كلّ أحـرار العالـم، حتـى فـى 

اللقيـط،  للكيـان  تاريخيًّـا  الداعميـن  عواصـم 

بلدانهـا  دعـم  مسـتنكرةً  الصرخـات  وتعالـت 

لجرائـم الإبـادة الحاصلـة؛ لأجـل ذلـك سـمّى 

“حـجّ  العـام  هـذا  حـجّ  الخامنئـيّ  الإمـام 

البـراءة “؛ فأكسـب  الدعـوة إلـى البـراءة مـن 

المشـركين والظالميـن التـي جعلهـا الخمينـيّ 

فـي  جديـدًا  معنًـى  أكسـبها  سـنّةً،  العظيـم 

مـا  ناقصًـا  الحـجّ  ويظـلّ  الإبراهيمـيّ،  الحـجّ 

لـم تصـدحِ الأصـوات فيـه معلنـةً البـراءةَ مـن 

المجـازر  وداعمـي  والظالميـن  المسـتكبرين 

بالصّمـتِ  أو  والفعـل،  بالقـول  فلسـطين  فـي 

والتّجاهـل…



الأسس القرآنية 
ل)البراءة من المشركين(

  خالد مواله

المستشار القانوني في زمبابوي

المقدمة:

يكتسـب مبـدأ البـراءة وابتعـاد المؤمنيـن عـن 

مـوارد السـوء والفحشـاء والظلـم المرتكـب من 

قبل المسـتكبرين والفاسـقين اهمية خاصة في 

الفقـه الاسلامي؛ حيث ان الاسلام يرشـد اتباعه 

لكيفيـة مواجهـة الاعمـال الخيانية التـي يرتكبها 

هـؤلاء الفاسـقون والمسـتكبرون والدفـاع عـن 

الكيـان الاسلامي ضـد الظلـم والظالمين. 

ومـن هنـا تأتي أهميـة )البراءة من المشـركين( 

الانفصـام  ويتوضـح  المعنويـة  الناحيـة  مـن 

الاخلاقـي والفكـري مـع الظلـم واللاعدالـة وهو 

العامـة  السياسـية  الادارة  مـع  موقفـه  يحـدد 

بـل يُبـرز الحـدود الفاصلـة بيـن الحـق والباطل 

تتبيـن  وهنـا  الالهيـة.  للقيـم  الوفـاء  ومسـتوى 

كذلك المسـؤولية الدينيـة لان هذا القانون ينبع 

مـن القـرآن الكريـم ويحذر المؤمنيـن من مغبة 

القيـام بـأي عمـل سـئ او ارتـكاب أيـة خطيئـة 
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ويحثهـم علـى الابتعـاد عـن اي سـلوكٍ خيانـي 

مـن خلال عبـادة اللـه جل وعلا ورفـض عبادة 

الالهـة الآخريـن؛ حيـث ان هـذا الأمـر الالهـي 

محـوريٌ ويجمـع فـي مبـداً حقوقـي يُعبّرعنـه 

بالبـراءة مـن المشـركين. 

ان عبـادة آلهـة غيـر اللـه يعتبـر أمـراً منفـوراً 

المقيـت؛  الشـيطاني  السـلوك  فـي  متجـذراً 

وفـي المقابـل لـو اجتمـع جميـع النـاس حـول 

عبـادة الـه مقتـدر وحكيـم واحـد وخالـق كل 

اللازمـة  القـوة  نالـوا  شـيء فأنّهـم يكونـوا قـد 

والمسـتلهمة مـن مركز قوة مقدسـة منزهّة عن 

كل عيـب ونقـص وبفضـل وجـود هـذه القـوة 

الازليـة يسـود الكـون النظـام والانضبـاط اللازم 

للهيمنـة  السـيئة  الآثـار  المقابـل  فـي  وتـزول 

الاقتصاديـة والسياسـية والثقافيـة التـي ينتهجها 

والمسـتكبرون.  الاعـداء 

المفهوم القرآني للبراءة:

للبـراءة مـن  القانونـي  المفهـوم  اقتبسـنا هـذا 

مـن  الاولـى  الخمـس  الآيـات  مـن  المشـركين 

الآتـي: بالشـكل  التوبـة  سـورة 

الـى  ورسـوله  اللـه  مـن  البـراءة  -اعلان   1

المشـركين الذين عاهدهم المسـلمون )ولكنهم 

. العهـد(  نقضـوا هـذا 

2- تـم اعطـاء المشـركين فرصـة اربعـة اشـهر 

حتـى يجولـوا ارض )مكـة( بحريـة وان يعلمـوا 

انهـم لا يمكنهـم لـن يتغلبـوا علـى قـدرة اللـه 

حيـث ان اللـه مُخـزي الكافريـن .

3 - وهـذا الاعلان مـن اللـه ورسـوله الـى كافـة 

النـاس فـي يـوم الحـج الاكبر )عيـد الاضحـى( بأنّ 

اللّـه ورسـوله  بـريءُ مـن المشـركين!؛ ولكن على 

أيـة حـال ان تابـوا فهو خيـر لهم وان تمـردوا على 

أوامر الله سـبحانه وتعالى عليهـم ان يعلموا أنّهم 

غيـر معجـزي الله )لا يمكنهم ان يخرجوا من اطار 

قـوة اللـه(، وبشّـر الكافرين بعـذاب اليم .

4 - عليكـم ان تتّمـوا العهد مع الذين عاهدتم من 

المشـركين ولـم ينقضـوا ذلـك العهد ولـم يناصروا 

ايـاً مـن اعدائكم حيث ان اللـه يحب المتّقين 

٥ – ولكـن بعـد انتهـاء الأشـهر الحـرم، لابـد من 

قتل المشـركين اينما وجـدوا، وكذلك احصروهم 

واسـرّوهم واقعـدوا لهـم كل مرصـد! ولكـن ان 

فاتركوهـم  الـزكاة  وآتـوا  الصلاة  وأقامـوا  تابـوا 

لسـبيلهم لان اللـه غقـور رحيـم. 

الُأسس الالهية والمعاصرة :

بعـد ان اصبـح العالـم وبسـرعة اشـبه مـا يكون 

بالقريـة العالميـة اضطـر السـكان للارتبـاط مع 

يومـاً  يتوسـع  الارتبـاط  وهـذا  الآخـر،  بعضهـم 

بعـد آخـر ويسـاهموا معـاً فـي تحقـق التقـدم 

تعييـن  فـي  ويتشـاركوا  المطلوبـة  والتنميـة 

مصيرهـم وبقائهـم علـى هـذا الكـون.

 ان الخطـاب العالمـي اليـوم حول مشـكلة المناخ 

وارتفـاع درجـة حـرارة الارض وتأثيـرات ذلـك على 

الحيـاة الانسـانية تجعلنـا ان نكـون احـرص علـى 

بذل جهود دولية مشـتركة للتصدي لهذه المآسـي 

العالميـة التـى لـن يتمكـن اي احـد مـن التخلص 

منهـا لو تصـدى لها بمفـرده.

 وفـي الحالـة المثاليـة لا يمكـن لأي ديـن ان 

مـن  بـد  ولا  لوحـده  الالهيـة  القدسـية  يدّعـي 

الالهيـة  الاديـان  جميـع  اتبـاع  جهـود  تضافـر 

لتحقيـق التعايـش السـلمي والوحـدة والاتحـاد 

بيـن بنـي البشـر الذيـن يسـكنون علـى هـذه 

الأرض بغـض النظـر عـن اختلا فاتهـم الدينيـة 

والثقافية؛ والاسلام كما اشـارت الآيـات المباركة 

لتحسـين  السـعي  ضـرورة  علـى  يؤكـد  الأنفـة 

الحياة والمعيشـة السـكانية في ظـل الوحدانية 

والعبوديـة للـه جـل وعلا.

كمـا ان الآيـة الخامسـة من سـورة البـراءة )التي 

اشـرنا اليهـا أنفاً( تؤكـد على ان الاسلام يتصدى 

الفوضـى  مـن  نـوع  واي  والتوحـش  للارهـاب 

والاضطـراب المدنـي او التعـرض للأبريـاء فـي 

للوقـوف  المؤمنيـن  يدعـو  كذلـك  مـكان.  كل 

بوجـه اي نـوع من الاسـتعمار والظلـم والتزوير 

والانحـراف الهـادف لتضعيـف الشـعوب وهـي 

الشـرك  صـور  مختلـف  عـن  تعبـر  جميعهـا 

المعاصـر الـذي يعمـل حثيثـاً خلافـاً لأرادة اللـه 

فـي خلقـه.

 وهكـذا  فـان رسـول اللـه الخاتـم محمـد )ص( 

الظلـم  اشـكال  كل  لمعارضـة  رسـالته  سـخّر 

الاجتماعـي لانـه يعتبرهـا تتعـارض مـع التعاليم 

الاسلامية الأصيلة وهي بمسـتوى عبادة الاوثان 

التـي رفضتهـا جميـع الاديـان الالهيـة .

المشروع الاسلامي بشأن اعلان البراءة:

ويوصـي  بـل  التكثّـر  علـى  يشـجع  الاسلام  ان 

بالاحتـرام المتبادل مـع مختلـف الآراء الدينية، الا 

ان القضيـة المهمـة هنـا تكمن فـي كيفية تصدي 

المسـلمين للامبريالية العالمية وفـي الوقت ذاته 

نشـر العولمة وبينما اكتر اللاعبين والمسـتفيدين 

منها يسعون من اجل نشر الاستعمار والامبريالية.

ان اهـم اجابـة او أقصـر رد علـى هـذا التسـاؤل 

يكمـن فـي ان الاسلام يضمر في وجوده مسـاراً 

يديـن الانظمـة السياسـية الاسـتكبارية  مبدئيـاً 

فـي العالـم ولكنـه يدعـو فـي ذات الوقـت الى 

التمييـز بينهـا وبيـن الاسـتراتيجيات الطاغوتيـة 

لان الطاغـوت يـروّج لنوع مـن النظام الحكومي 

الذي يسـعى في سـبيل نهب الحقوق الأساسـية 

للانسـانية والعدالـة الاجتماعيـة فـي العالم .

كذلـك فان الاسلام الـذي عرف بترويجه للسلام 

واسـتقلال الشـعوب يؤكـد دومـاً علـى الحفـاظ 

علـى الحاكمية الالهيـة ويدعو للوحـدة والنظام 

اللـه محمـد )ص(  .. حيـث ان رسـول  الدينـي 

عليـه  الآنفـة  المباركـة  الآيـات  نزلـت  عندمـا 

اسـتدعى بسـرعة وبلا تـردد الامـام علـي )ع( 

وطلـب منـه ان يبلـغ الحجيـج الحاضرين آنذاك 

فـي موسـم الحـج تلـك الآيـات المباركـة.

علـى  التأكيـد  اطـار  فـي  كان  الأمـر  ذلـك  ان 

والقيـادة  والوحـدة  الرئيـس  الإسلامي  المبـدأ 

الطاغوتيـة  للحكومـات  للتصـدي  المعنويـة 

والتعبيـر والواضـح عـن الولاية والخلافـة الالهية 

للامـام علي )ع( والائمـة المعصومين من ابنائه 

الصلاة والسلام. عليهـم 

تفسير اعلان البراءة من المشركين :

هنـاك عـدة اشـارات وردت فـي تفسـير الآيـات 

الخمـس الاولـى مـن سـورة البـراءة فـي كتـاب 

)تفسـير نمونـه( لآيـة اللـه الشـيخ ناصـر مكارم 

شـيرازي؛ منهـا ان اعلان البـراءة من المشـركين 

الـوارد فـي هذه الآيـات ليس قـراراً شـخصياً ولا 

سياسـياً، بـل انـه أمـر الهـي قاطـع بالبـراءة من 

المشـركين؛ ويضيـف بالقـول انـه عندمـا تنقض 

المعاهـدات والعهـود مـن قبـل المشـركين فإن 

الأمـر الالهـي يصـدر للمؤمنيـن بالابتعـاد عـن 

الاعـداء والتبـري منهـم. 
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تفسـيره  فـي  شـيرازي  مـكارم  اللـه  أيـة  ويؤكـد 

ان المسـلمين عليهـم ان يحترمـوا بشـكل كامـل 

العهـود والمواثيـق التـي يوقّعونهـا ويعملـوا بهـا 

حتـى النهايـة مـادام الطـرف المقابـل لـم ينقـض 

تلـك العهـود. وهكـذا فـان الاسلام صـرّح بالعمل 

بالوعـود والعهـود وميّـز بيـن العدالـة والخصومة 

العميـاء، كمـا ان الأيتيـن الرابعـة و الخامسـة مـن 

سـورة التوبة تدين بشـدة الخيانة وتعرضان صورة 

واضحـة عـن قبائـل المشـركين التي تنقـض دائماً 

العهـود وتحيـك المؤامرات ضد المسـلمين، لذلك 

يصـدر اللـه الاوامـر بالتصـدي لمثل هـذه القبائل 

بما يتناسـب مع الظروف السـائدة، اي ان القانون 

لا يشـمل جميع غير المسـلمين بل يتناسـب مع 

الظـروف السـائدة. يجـدر ذكـره ان الكثيـر مـن 

الباحثيـن يخطئون بشـأن فهم الآية الخامسـة من 

سـورة التوبـة، حيـث ان صاحـب )تفسـير نمونه( 

يشـير الى ان “التصدي للكفار اينمـا وجدوا “ هي 

بمثابة اسـتراتيجية وتختـص بمجموعة معينة من 

الكفـار وفـي ظـروف خاصـة معينة.

الاستنتاج:

ان مبـدأً )البـراءة مـن المشـركين( كان منـذ البدء 

أمـر الهـي صُـدح بـه بين المسـلمين، وهو يشـير 

الـى رفـض أي نـوع مـن عبـادة الاصنام فضلاً عن 

التعهد بالعدالة والحقيقة والحاكمية الالهية. وفي 

هـذا العصر الخاص بالعولمـة حيث ظهرت القوى 

الاستعمارية الحديثة التي لجأت لأساليبها الخاصة 

والثقافيـة  الاقتصاديـة  الجوانـب  شـملت  التـي 

والسياسـية مـن اجـل فـرض هيمنتهـا فـي القرية 

العالميـة الكونيـة فان هذا المبدأ اكتسـب اهمية 

خاصـة لمواجهة الاسـتكبار العالمـي الحديث من 

قبل الشـعوب المستقلة.

إن ابلاغ آيـة البـراءة مـن المشـركين مـن قبـل 

الامـام علي )ع( في موسـم الحج وبعدها مقاومة 

وصمـود الامـام الحسـين )ع( في كربلاء والمنهج 

المعاصـرون  العلمـاء  بـه  سـار  الـذي  الحسـيني 

والحـركات السياسـية التـي وقفـت بوجـه الظلـم 

عبـر التاريـخ تضمر جميعهـا ضـرورة الابتعاد عن 

كل اشـكال الشـرك والاسـتبداد .. حيث ان العولمة 

تتحـول غالبـا لأداة لفـرض الهيمنة على الشـعوب 

المسـتضعفة عندمـا تتجرد مـن الأمـل والجوانب 

الإيجابيـة المنشـودة .

وليـس  المقاومـة  تعنـي  البـراءة  فـان  اذن 

الانكفـاء، انهـا المقاومـة ضـد الهيمنـة الظالمـة 

وغيـر العادلـة وضـد الفسـاد الاخلاقـي، حيـث 

يمكن للمسـلمين مـن خلال الصحـوة المعنوية 

والاسـتقلال الفكـري والسياسـي ان ينفـذوا مـا 

جـاء فـي هذه الآيـة المباركة : “وقـل جاء الحق 

وزهـق الباطـل ان الباطـل كان زهوقـاً” )سـورة 

الاسـراء 81(.
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  الدکتور فوزي العلوي

عضو هيئة التدريس  بجامعة الزيتونة - تونس

تقديم

الأصوليّة  الدّراسات  هي  المقاومة  إلهيات 

تلعبها  التي  الأدوار  تستكشف  التي  المرجعيّة 

الدينية والثقافية. تشمل  السياقات  المقاومة في 

الدّراسات تحليل المقاومة كقوة ديناميكية  هذه 

لكلّ  والتصدّي  الاستكبار،  مقاومة  إلى  تهدف 

أشكال القمع والظلم، والدّعوة إلى عدم الاستسلام 

والدينية،  الإنسانية  القيم  على  والتأكيد  للقهر، 

إلى  تسعى  متجدّدة  روحية  الدّين حركة  واعتبار 

التغيير والتجديد في الحياة.

  

أوّلا: في إلهيات المقاومة من منظور قرآنـي

الحكيم يستنتج  اللّه  آيات كتاب  المتأمّل في  إنّ 

أنّ الصراع بين قوى الاستكبار والاستضعاف صراع 

الدّنيا  الصراع من  أطوار هذا  انتقلت  وقد  أبديّ. 

إلى الآخرة، بدءا بخطيئة إبليس الأولى بحقّ آدم 

وتعاليه  الأصليّة   أفضليته  بزعمه  السلام-  عليه   -

هذه  نمت  ثم   ،)( نْهُ﴾  مِّ خَيْرٌ  أنََا  قَالَ   ﴿ عليه: 

خبيثة  متعاليّة  نرجسيّة  لنفسيّة  الفردانيّة  النزعة 

 إلهيات المقاومة
البراءة من المشركين
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تكتّلات  شكل  في  اجتماعيّا  منحى  لتأخذ   ،)(

سياسيّة واقتصاديّة للصراع البشري التّاريخي عبر 

في  الإفساد  قوامها  مركّبة،  استكبارية  إيواليات 

تَوَلَّىٰ سَعَىٰ  الأرض والصدّ عن سبيل اللّه: ﴿ وَإذَِا 

 - وَالنَّسْلَ  الْحَرثَْ  وَيُهْلِكَ  فِيهَا  ليُِفْسِدَ  الْرَضِْ  فِي 

في  راهنا  المتجلّي  الْفَسَادَ﴾)(  يُحِبُّ  لَ  وَاللَّهُ 

والتآمر  العسكري  التفوّق  قوامه  معولم   سياق 

الاستقواء  عبر  الوطنيّة،  والأنظمة  الشّعوب،  على 

الرأسمالية  والهيمنة  التكنولوجي  التفوّق  بميزان 

العالمي.   الاقتصاد  على  المتوحّشة   اللّيبراليّة 

الحقّ  ثنائيات  بين  سجالا  الصراع  كان  وإذا 

القرآن  والباطل، والمعروف والمنكر- كما  صوّره 

التّحريرية  الأنبياء  دعوة   مسيرة   خلال  من 

والتجديدية-  فإنّ مقارعة محور الشرّ والاستكبار، 

لا بدّ أن تستند إلى وعي تربوي إيمانـي متخلّق 

ومتعقّل، ملتزم باستخلاف الإنسان ودوره الرسّالي 

في العمران ووراثة الأرض: ﴿ وَأوَْرثَْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ 

 .)(﴾ وَمَغَارِبَهَا  الْرَضِْ  مَشَارِقَ  يُسْتَضْعَفُونَ  كَانُوا 

ومن ثمة فإنّ وراثة الأرض تتطلّب تضحية وجهادا 

وتربية  وتزكية  متواصلة،  ومرابطة  ومجاهدة 

نفسية  لتحصيل العلم كما دعا إلى ذلك الرسول 

الأكرم )ص( والذكر الحكيم: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي 

يهِمْ  وَيُزَكِّ آيَاتِهِ  عَلَيْهِمْ  يَتْلُو  نْهُمْ  مِّ رسَُولً  يِّينَ  الْمُِّ

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَانُوا مِن قَبْلُ لفَِي 

بِينٍ﴾ )(، وثورة على القديم المحافظ على  ضَلَلٍ مُّ

المصالح والامتيازات الاجتماعيّة والاقتصاديّة. من 

الحوار  عبر  مقاوم  ديناميكيّ  بديل  اقتراح  خلال 

بالمنافسة  مرورا  أحسن،  هي  بالتي  والمجادلة 

والسبق، وصولا إلى المواجهة والمغالبة. إذ الحق 

لا يثبت ذاتيّا بل لا بدّ من قوة تحميه وتدفع عنه، 

وهو ما نعتبره قاعدة كلية وجوديّة وأنطولوجيّة 

تتأسّس على العناصر التاليّة:

  

1- التوحيد: عبوديّة وتحرّر

إنّ الأصل في المنهج التّوحيدي القرآنـي هو بيان 

ذلك  -لأنّ  وجوده،  بيان  لا  تعالـى  اللّه  وحدانية 

فَاطِرِ  شَكٌّ  اللَّهِ  أفَِي   ﴿ وبالفطرة:  بالجبلة  مقرّ 

ينِ  للِدِّ وَجْهَكَ  فَأقَِمْ  وَالْرَضِْ﴾)(،﴿  مَاوَاتِ  السَّ

حَنِيفًا فِطْرتََ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَ تَبْدِيلَ 

لخَِلْقِ اللَّهِ﴾)(- و إنّما إثبات وجوده ونفي الشّرك 

عنه، ولا يتمّ ذلك إلا من خلال معرفته. لأنّ أوّل 

بتصديقه،  يكون  اللّه، ومعرفته  الدّين هو معرفة 

تبرز  هنا  ومن  بتوحيده.  إلا  يتمّ  لا  وتصديقه 

والتي  والتّوحيد،  المعرفة  بين  العضوية  العلاقة 

الاستخلاف،  يتحقّق  لا  بها  والالتزام  إدراكها  دون 

إنِِّي  وهي القرينة التي تُفهم من قوله تعالى: ﴿ 

جَاعِلٌ فِي الْرَضِْ خَلِيفَةً﴾ )(، وقوله: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ 

ضروريا  عنصرا  المعرفة  باعتبار  كُلَّهَا﴾)(  الْسَْمَاءَ 

الاتّصال  على  وقدرته  الأرضية  الإنسان  لمهمة 

بالعالم العلويّ.

لا  الرّحيب  التّوحيد  عالم  إلى  الولوج  مفتاح  إنّ 

القاعدة  باعتبارها  الواحد  يُمتلك إلا بفهم مسألة 

المعرفة  بناء  عليها  يتأسّس  التي  الأساسية 

التّوحيدية. لقد أكّد القرآن على بناء هذه المعرفة 

مكانها  ليثبت  العددية،  الوحدة  نفي  خلال  من 

الكمال  إلى  المؤدية  الحقيقية  الحقّة  الوحدة 

المتّسم باللامحدودية واللاتناهي.

وعليه، فالغاية من الوحدة الحقّة  للذّات الإلهية 

المتمثّل  للتّوحيد  الوظيفي  البعد  إبراز  هي 

وسائر  اللّه،  لغير  العبودية  قيود  من  التّحرّر  في 

أشكال الاستلاب الإنسانـي، وكلّ مظاهر الاستبداد 

والاستغلال؛ لأنّ الإيمان في جوهره هو  ثورة على 

ودعـوة   عَظِيمٌ﴾)(،   لظَُلْمٌ  ركَْ  الشِّ إنَِّ   ﴿ الظّلم: 

يَنْفَعُكَ  لَ  مَا  اللَّهِ  دُونِ  مِنْ  تَدْعُ  وَلَ  للخيـرات ﴿ 

المِِينَ﴾ الظَّ مِنَ  إذًِا  فَإنَِّكَ  فَعَلْتَ  فَإنِْ  يَضُرُّكَ  وَلَ 

الموازين  الصراع وقلب  )(، و سبيل نحو معادلة 

وَأنَْتُمُ  تَحْزنَُوا  وَلَ  تَهِنُوا  وَلَ   ﴿ للنصر:  وتحقيق 

الْعَْلَوْنَ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾)( .

  

2- التعقّل

من  والتّحرّر  المقاومة  أساس  التّوحيد  كان  إذا  و 

قيود كلّ الأعيان فإنّ تحقيقه لا يكون إلا من خلال 

تحقيق  على  العقل  قدرة  به  والمقصود  التعقّل، 

والنّفسية:  الآفاقية  المعرفتين  التحرّر عبر  وظيفة 

أنَْفُسِهِمْ﴾)(  وَفِي  الْفَاقِ  فِي  آيَاتِنَا  سَنُرِيهِمْ   ﴿
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فرغم مشروعية الطّريقتين للوصول إلى المعرفة 

الإلهية، إلا أنّ الطّريقة النفسية هي الأرجح بصفتها 

طريقة الاستدلال والتفكير والتدبّر الدّاخلي، لجهة 

أنّ “من عرف نفسه عرف ربّه”. فالمعرفة الآفاقية 

تتمّ  استبطانية،  النّفسية  أنّ  حين  في  حصولية 

أفََلَ  أنَْفُسِكُمْ  وفِي   ﴿ بإنِّيته:  الإنسان  بإحساس 

تُبْصِرُونَ﴾)(. هذه هي الغاية الأسمى التي تحقّق 

الشهادة الميثاقية الآدمية الأولى: ﴿ وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ 

يَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَى  مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

أنَْفُسِهِمْ ألَسَْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أنَْ تَقُولُوا 

وإنفاذ  غَافِلِينَ﴾)(،  هَذَا  عَنْ  كُنَّا  إنَِّا  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ 

القسط  تجسيد  وهي  الثانية  الميثاقية  الشّهادة 

الإيمان  إلى  المؤدّيين  والمعرفة  بالعلم  المرتبط 

وَالْمَلَئِكَةُ  هُوَ  إَّل  إلِهََ  لَ  أنََّهُ  اللَّهُ  شَهِدَ  الحقّ: ﴿  

الْعَزِيزُ  هُوَ  إَّل  إلِهََ  لَ  بِالْقِسْطِ  قَائِمًا  الْعِلْمِ  وَأُولُو 

الذاتية  قيمته  للإنسان  يُعطى  الْحَكِيم﴾)(. حيث 

بعيدا عن المكاسب الماديّة العابرة ولا يتمّ ذلك 

المقاوم. الوعي  لبناء  مقدّمة  باعتباره   بالتعقّل 

  

3 -التخلّق

النّظرية  بين  الهوة  لرتق  العمل  سبيل  إنّ 

والممارسة، القول و الفعل... هو أن يقوم الكائن 

موقف  ببناء  المعاصر   المتوحّش  لا  المتوحّد 

صورة  فيه  تنعكس  وتكامليّ،  منصهر  حميمي 

أدواره  ممارسة  عبر  التوحيد؛  ومقاصد  الكمال 

مبدإ  من  انطلاقا  الحقّ،  بقوّة  الفاعلة  الوجودية 

تحمل  رائدة  نخبة  باعتباره  والتّكليف  الاصطفاء 

من  أكثر  منه  تجعل  والإصلاح،  الصلاح  أمانة 

مِنْكُمْ  وَلْتَكُنْ  عضوي وملتزم بل خليفة قدوة: ﴿ 

ةٌ يَدْعُونَ إلِىَ الْخَيْرِ وَيَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  أمَُّ

عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾)(. وهو بذلك 

يكون الوحيد القادر على الإفلات من كلّ حالات 

هَا  أيَُّ يَا  النّفاق: ﴿   الانفصام، وتحصين نفسه من 

الَّذِينَ آمَنُوا لمَِ تَقُولُونَ مَا لَ تَفْعَلُونَ﴾)(. هذا هو 

الكائن الداعية: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أدَْعُو إلِىَ اللَّهِ 

أنََا  وَمَا  اللَّهِ  وَسُبْحَانَ  اتَّبَعَنِي  وَمَنِ  أنََا  بَصِيرةٍَ  عَلَى 

مِنَ الْمُشْركِِينَ﴾)( على قاعدة الدّعوة / الحكمة: 

وَالْمَوْعِظَةِ  بِالْحِكْمَةِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  إلِىَ  ادْعُ   ﴿

الْحَسَنَةِ﴾ )(.

  

تهدف  أخلاقي  كمبدأ  المقاومة  فإنّ  ثمّ  ومن 

إلى  القرآنيّة،  الإلهية  السنن  منظور  من 

للمظلومين،  والانتصار  المستضعفين،  حماية 

القيم  هذه  الظالمين.  تمادى  من  والحدّ 

يرسل  الله  أن  فكرة  مع  تتماشى  الأخلاقية 

والعدل. الحق  البشر  لتعليم  والأنبياء   الرسل 

  

ثانيّا: في الإلهيات المقاومة

إحدى  هي  المقاومة  بأنّ  إيماننا  من  انطلاقا 

الإنساني  البديل  لتحقيق  الجوهريّة  الوسائل 

سياسيا  متجبّرة  ذات  لكلّ  الرافض  الكونـي، 

الوحيد  البديل  هذا   أنّ  نعتقد  وثقافيّا،   وعلميّا 

حيث  المقاومة؛  عالمية  في  يتمثّل  والأوحد 

كحكمة  المقاومة،  الإلهيات  فيها  تضطلع 

ثلاثية: الحيويّة على  بمهامها  للاستكبار،   مناهضة 

  

1 - الأخوة  

القرآنـي  الاصطلاح  حسب  هنا  الأخوة  معنى  إنّ 

الولاء  لعقيدة  المُحيية  الإيمانية  الأخوة  هي 

والبراء الغائبة وتحقيق الولاء الربانية الحقّة. لقد 

وصف الله عز وجل المؤمنين بأنهم أخوة فقال: 

أخََوَيْكُمْ  بَيْنَ  فَأصَْلِحُوا  إخِْوَةٌ  الْمُؤْمِنُونَ  ﴿إنَِّمَا 

]الحجرات:10[.   تُرْحَمُونَ﴾  لعََلَّكُمْ  اللهَ  وَاتَّقُوا 

ارَ  الدَّ ؤُوا  تَبَوَّ ﴿والَّذِينَ  الإيمان:  إخوة  إنّهم 

وَلا  إلِيَْهِمْ  هَاجَرَ  مَنْ  يُحِبُّونَ  قَبْلِهِمْ  مِن  وَالِْيمَانَ 

وَيُؤْثِرُونَ  أُوتُوا  ا  مَّ مِّ حَاجَةً  صُدُورهِِمْ  فِي  يَجِدُونَ 

يُوقَ  وَمَن  خَصَاصَةٌ  بِهِمْ  كَانَ  وَلوَْ  أنَفُسِهِمْ  عَلَى 

]الحشر:9[. الْمُفْلِحُونَ﴾  هُمُ  فَأُوْلئَِكَ  نَفْسِهِ   شُحَّ 

فهي أخوّة عميقة ضامنة للاختلاف وحاضنة للتنوّع 

كما عبّر عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

)ع(: “النّاس صنفان إما أخ لك في الدّين أو نظير لك 

في الخلق” )(. وهنا يدعو الإمام  إلى ترسيخ قيمة 

 التكامل الوحيد القادر على تحقيق كرامة الإنسان.

2 – الكرامة
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وفطرته:  الخلق  أصل  هي  الكرامة  إنّ  حيث 

﴿وَلقََدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ 

كَثِيرٍ  عَلَى  لْنَاهُمْ  وَفَضَّ يِّبَاتِ  الطَّ مِنَ  وَرَزقَْنَاهُمْ 

تتجزّأ،  لا  كلّية  وهي  تَفْضِيلً﴾)(،  خَلَقْنَا  نْ  مِمَّ

من  التحرّر  في  الإنسان  حركة  عن  تنفصم  ولا 

أن  يمكن  ولا  المصطنعة.  القيود  أشكال  سائر 

أصيل،  إنساني  حقّ  هي  بل  فرديا  هدفا  تكون 

حقّ  لتبنّي  الأفراد  حقّ  تجاوز  إلى  ندع  يجعلنا 

والشّعوب. الجماهيرية  والحشود   الجماعات 

3 – العدل

يستند المنظور القرآني للعدل على اعتباره شرطا 

يَا   ﴿ الإنسانـي:  الوجود  كمالات  لتحقيق  وجوبيا 

امِينَ للَِّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ  هَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ أيَُّ

وَلَ يَجْرمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَّل تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ 

أقَْربَُ للِتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾

وَقَاتِلُوهُمْ   ﴿ تعالى:  قوله  الآية  هذه  وتعضد   .)(

انتَهَوْا  فَإنِِ  للَِّهِ  ينُ  الدِّ وَيَكُونَ  فِتْنَةٌ  تَكُونَ  لَ  حَتَّىٰ 

المِِينَ﴾ )البقرة: الآية 193(.  فَلَ عُدْوَانَ إَّل عَلَى الظَّ

هنا تحدثت الآية في عناوين ثلاثة: الفتنة والدين 

حتى  الأول:  أمرين؛  لتحقيق  هو  فالقتال  والظلم، 

والمراد  لله؛  الدين  ليكون  والثاني:  فتنة،  لا تكون 

تجعل  التي  المختلفة  العوامل  تلك  هنا  بالفتنة 

عموم الناس تفتتن وتصرف عن الدّفاع عن الحقّ، 

أي هناك من يعمل على إعاقة الناس عن الوصول 

إلى دين الله تعالى؛ فالقتال يهدف إلى إزالة تلك 

العوامل والعوائق التي تمنع الناس من تلمس الحقّ، 

 والتي تحول دون وصولهم إلى حقيقة الدين الإلهي.

ينُ للَِّهِ ﴾ فمعناه أن  أما قوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ الدِّ

تكون الأطروحة الفكرية، التي يرتكز عليها الاجتماع 

من  تحمله  بما  الإلهية،  الأطروحة  هي  الإنساني 

صناعة  على  وقدرة  معنوي،  وبعد  سامية،  قيم 

الإنسانية  العلاقات  يجعل  بما  الإنسان،  إنسانية 

علاقات  الإنساني  الاجتماع  مجالات  مختلف  في 

الظلم. عن  وبعيدة  العدل  أساس  على   قائمة 

لفعل  الأساس  المبرر  هي  الظلم  قضية  ولعل 

القتال، ويدل على ذلك العديد من الآيات القرآنية، 

حيث  ومبرراته،  القتال  أهداف  في  تتحدث  التي 

الله  يقول  الظلم،  مفهوم  الآيات  تلك  تستحضر 

المِِينَ﴾  تعالى: ﴿ فَإنِِ انتَهَوْا فَلَ عُدْوَانَ إَّل عَلَى الظَّ

أُذِنَ   ﴿ تعالى:  يقول  كما   .)193 الآية  )البقرة: 

للَِّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأنََّهُمْ ظُلِمُوا وَإنَِّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرهِِمْ 

 ﴿ تعالى:  قوله  وأيضاً   ،)39 الآية  ﴾)الحج:  لقََدِيرٌ 

وَمَا لكَُمْ لَ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ 

رَبَّنَا  يَقُولُونَ  الَّذِينَ  وَالْوِلْدَانِ  وَالنِّسَاءِ  الرِّجَالِ  مِنَ 

لَّنَا  وَاجْعَل  أهَْلُهَا  المِِ  الظَّ الْقَرْيَةِ  ذِهِ  هَٰ مِنْ  أخَْرِجْنَا 

﴾ نَصِيراً   لَّدُنكَ  مِن  لَّنَا  وَاجْعَل  وَليًِّا  لَّدُنكَ  مِن 

الأولى  الآية  من  يظهر  حيث   ،)75 الآية  )النساء: 

الظالمين،  القتال موجه فقط نحو  العدوان أو  أن 

هو  القتال  مبرر  أن  الثانية  الآية  توضح  حين  في 

الظلم الذي وقع على تلك الفئة المؤمنة، وهو ما 

أجاز لهم المبادرة آنئذٍ إلى القتال. أما الآية الثالثة 

المستضعفون  له  يتعرض  الذي  الظلم  أن  فتبين 

القتال في سبيل  التي تدعو إلى  هو من الأسباب 

الحرمة والعرض والنسل.  الله تعالى. والدّفاع عن 

القرآن  فيها  تحدث  التي  الأخرى  الموارد  وليست 

الكريم مجيزاً القتال إلا من باب أنها من مصاديق 

الظلم، يقول تعالى ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 

عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. ﴾)البقرة: الآية 194( 

حيث إن الاعتداء هو من أبرز مصاديق الظلم، وهو 

إلى  والمبادرة  بالمثل،  معاملتهم  بالتالي  يبرر  ما 

قتالهم، إذا ما كان اعتداؤهم اعتداء قتال وحرابة. 

وبما أن الاحتلال هو من يبادر إلى الاعتداء، وهو 

بالقتال  مواجهته  الواجب  فإن  مرة،  أول  يبدأ  من 

والمقاومة، وسيكون عندها مصداقاً للآية الكريمة، 

أولاً. به  بدأ  بما  مقابلته  على  للحض   ومورداً 

يكون  أن  بين  ما  العلاقة  حول  سؤال  يطرح  وقد 

الدين لله وانتفاء الظلم، كما يبدو من الآية الكريمة؛ 

منظومة  أن  يعني  لله  الدين  يكون  أن  والجواب 

ترتكز  التي  الأخلاقية  وغير  الأخلاقية  القيم  من 

للعلاقات  تؤسس  التي  هي  العدل،  مفهوم  على 

)أي  يجعلها  ما  الإنساني،  الاجتماع  في  الإنسانية 

تلك العلاقات( أقرب إلى العدل وابعد عن الظلم، 

ذلك  يفقد  سوف  الله،  دين  مجافاة  أن  حين  في 

المرتكزة  المنظومة  تلك  الإنساني  الاجتماع 

تلك  جنوح  إلى  يؤدي  ما  وإعماله،  العدل  على 

مجتمعية  علاقات  وقيام  الظلم،  نحو  المجتمعات 

الإنسانية. الحياة  مجالات  مختلف  في   ظالمة 

هو  الظلم  أن  اعتبار  بين  تام  انسجام  يوجد  لذا 

المعيار الأساس الذي يبرر فعل القتال، وبين موارد 

أخرى ذكرها القرآن الكريم. حيث ينبغي النظر إليها 

من باب كونها من مصاديق الظلم، التي تبرر اللجوء 

 إلى القتال من أجل العمل على استئصاله ورفعه.

الموقف  واضحاً  يكون  تقدم سوف  ما  على  وبناءً 

المقاومة  كانت  فإذا  المقاومة،  قضية  من  الديني 

فعل دفع للاحتلال وتحرير للأرض والفكر والإرادة، 

مصاديق  أبرز  من  هذا  والحال  تصبح  فإنها 

قد  الذي  الاحتلال  لأن  ودفعه،  الظلم  مواجهة 

أبشع  من  هو  الشعوب  من  شعب  له  يتعرض 

لذلك  يبرر  ما  وهو  وحديثاً.  قديماً  الظلم  مظاهر 

الشعب أن يستثمر جميع إمكانياته لتحرير أرضه 

وإرادته. وقراره  فكره  عن  فضلًا  وثرواته   وإنسانه 

 الخاتمة:

المشروعية  قضية  تكون  أن  يمكن  ما  بمقدار 

الدينية للمقاومة ذات أهمية كبيرة على مستوى 

ما  بمقدار  العام،  والاجتماع  الإسلامي  الوعي 

هو  ذلك،  من  الأهم  أنّ  إلى  الالتفات  ينبغي 

مستوى  على  المشروعية  تلك  استثمار  كيفية 

إعادة تشكيل الوعي الإسلامي، بحيث يصبح أكثر 

حصانة أمام أساليب مختلفة من الاحتلال، تتجاوز 

احتلال الأرض إلى احتلال الوعي والإرادة والقرار، 

ـ  لأنه  التقليدي،  الاحتلال  من  خطورة  اشد  وهو 

قبل  للبشر  احتلال شامل  ـ هو  الاحتلال  ذاك  أي 

الحجر، ثم هو احتلال مقنّع، يستطيع أن يمارس 

أشدّ  وهو  والاحتيال،  الخداع  من  مختلفة  ضروباً 

وتجذراً، فإن كان تطهير  أكثر عمقاً  خطورة، لأنه 

الأرض يحتاج إلى جهد أو آخر، فإن تطهير الوعي 

 والإرادة يحتاج إلى جهود مضنية وعمل غير قليل. 

وعليه فليس الظلم إلا تعبيرا شاذّا لا يستقيم مع 

ومنطق  والتّاريخ  الكون  وسنن  الوحي  مرجعيّة 

يعتبر  مقاومته  من  يجعل  الذي  الأمر  الفطرة. 

ضرورة  إلى  وداعية  له  رافضة  مبدئيّة  مسألة 

استئصال مبرّراته ودوافعه، لجهة أنّ هناك تلازما 

مرجعيّة  عن  المعبّرة  المادّية  النزعة  بين  جدليّا 

الخليقة،  وفلسفة  الخلق  لمنطق  متنكّرة  دهريّة 

لمنزع  وتسلّط  العدل  لبراديغم  لافتقادها  نظرا 

التّوحيديّة  المنظومة  ترفضه  ما  وهو  الحرّية، 

إحياء  إلى ضرورة  المستندة  الإسلاميّة  والأخلاقيّة 

بما  الذّاتـي،  الالتزام  ومنظومات  الرّوحيّة  القيم 

والغرائزيّة.  التوحّش  نزعات  أمام  حصانة  يشكّل 

واتّحادهم  المستضعفين،  جهود  تضافر  وضرورة 

في أشكال من التّنظيم الشبكي؛ لبناء استراتيجيات 

مواجهة شاملة لبقايا الظلم وغياب العدل.






